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الحمد نل رث العالمين :وضلى اله وسلم وبارك على عبد ورسوكه دكا مد وغل اله وصح 


فيما يتعلّق بالموضوع الذي سيُطرح كان بعض الإخوة ذكر أله سيُطرح «شرح الطّحاوية»؛ واشرح 
الطّحاوية» في الحقيقة شرحته منذ سنتين اثنتين» وهناك ما نرجو أن يكون فيه فائدة مساوية لفائدة شرح 
ا ويقلٌ الكلام فيه وهو ما يتعلّق ب«التّأصيل في مسائل الاعتقاد». 

فإنّ مسائل الاعتقاد تحتاج إلى أن تؤصّل وأن ترتب» وأن يعرف طالب العلم من أين يبدأء وأن 
يعرف أيضًا السّني أنه على بصيرة في هذه العقيدة» وأنَّهِ في حبل ممدود إلى رسول الله صَِآّلنَهَِنهوَسلَ؛ إذ 
إنَّ امور الاعتقاد أمورٌ عظام كبار لا يصلح أن يكون الإنسان فيها خرّاسًا ظانًا متوقُعا مخمّنا؛ بل لا بد أن 
يكون على بصيرة. 

فرأيثٌ أن التأصيل الذي يمر بإذن الله على الموضوعات الموجودة في «كتاب الطحاوية» ويمرٌ 
أيضًا على الموضوعات الموجودة في كتب الاعتقاد» وأنواعها وكيفيّة التعامل معهاء رأيت أن هذا من 
الأهمّية بمكان؛ لأننا نجد -ولعلكم تحشون بهذا أيضًاك أن بعض طلبة العلم يكون لديه معرقة بمسألة 
متقدّمة جدًا لا يعرفها -عادةً- إلا آهل العلم المبرزين» ثم تجد أن مسألة تعد في بدايات الطّلبٍ لا 
يعرفهاء السّبب في هذا: هو عدم المنهج الدّقيق في دراسة المسائل» وهذا يقع سواء في مسائل الاعتقاد أو 
في مسائل الأحكام» وهذا كثير. 


فرأيتُ أن من الأهمّية بمكان أن نتناول هذا الأمر الإجمالي العام؛ بحيث يعود التّفع بإذن الله على 
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الجميع فيما يتعلّق بكتاب الطّحاوية مثلاً وبغيره مما هو أجل منه وأعظم من كتب السلف المتقدمة 
المروية بالسند والتي تجد بعض إخواننا يجهل شيئًا كثيرًا مما فيها. 

من المعلوم أن أهل السّنة -ثبتنا الله وإيّاكم على معتقدهم-: لا يوجد لديهم في الاعتقاد مسألة 
واحدة إلا وهي مبنيّة على دليل؛ فإذا جاءت مسألة من المسائل التي ليس فيها دليل فإنَّهُم يقولون: 
سكتت الأدلّة فكيف نتكلّم نحن؟! إذا لم يكن هناك دليل على المسألة -مسألة عقدية غيبيّة- ليس فيها 
دليل» فكيف يمكن الكلام؟! لا يمكن الكلام في هذه الحالة» وهذا -بإذن الله وحوله- سيأتي له نماذج 
وأمثلة في وقته؛ لكنْ أحببتٌ أن أضع عدَّة مقدَّمات في البداية إن شاء الله تعالى: 

المسألة الأولى : حقيقة اعتقاد أهل السنّة. 

حقيقة اعتقاد أهل السنة -رحمهم الله- أنّهم يقولون: الاعتقاد على نوعين اثنين 

0 النوع الأول مجمل؛ ا يكون عنده اعتقاد إجمالي» وهو: أن يؤمن يالله ورسوله 
ليواي ويقدٌ بجميع ما جاء به» ون خفي عليه شي مما جاء به؛ لان إيمانه هنا إجمالي» مثل 
إيمان العوام الذين يكون لديهم إيمان حقيقي ومُنجي بين يدي الله؛ ولكنّ كثيرًا من مسائل الاعتقاد التي 
لا تكون مشهورة وكبيرة تخفى عليهم. 

ف الائ قد لآ مرت أن ق ا دا بعد أن يجاوز المؤمكوة الصراظ هذه الط : 
يوقف عليها أهل الجنة» فلا يدخلونها حتى يُقتصٌّ لبعضم من بعض» عنده إيمان إجمالي باليوم الآخر 
قد يعلم بعض المسائل الكبرى في اليوم الآخرء ولا بد أن يكون عالمًا بباء مثل البعث والجزاء والحساب 
وال وا اها اعا صمو الانيان ااال رها ولك اص ايعان رات اا قد 
لا يعرفه» مثل ما ذكرنا على سبيل المثال موضوع القنطرة. 

فهؤلاء الواجب عليهم -مثل ما قلنا- أن يؤمن بالله ورسوله وبجميع ما جاء به من الأصول الكبار 
المعروفة» وهي: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر» هذه لا بذ أن يؤمن بها لأنها 
أصول الإيمان الستة. 


وكذلك يؤمن بما أمر الله و الواجب أن يؤدّى» ويؤمن بما نهى الله وال الواجب أن بر كي أما 
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التفاصيل فقد يعجز عنهاء هذا فيما يتعلق بالإيمان الإجمالي. 

تعلم أن النّجاشي رأة مات مسلمّاء ولما مات صلًى النبي صََلنَعَيهوسٌَ صلاة الغائب وصفٌ 
أصحابه وصلَُوا عليه هل عند النّجاشي من تفاصيل الإيمان ما كان عند أبي بكر وعمر؟ لا؛ لاله في 
الحبشة» وتأتي أحكام ولا تصله؛ لكن هذا هو ما يستطيعه من الإيمان» الذي كان يستطيعه من الإيمان هو 
هذا؛ لآنه كان عنده إيمان إجمالي؛ لأ ل يرال صَأَلنَهءَِتِوَسَلَرَ وإنما تلقى عن جعفر -رة- وعمّن 
كانوا هاجروا إلى الحبشة فقط هذا الذي يستطيع أن يصل إليه ثم إِلّه وجدت أمور لم يعرفها ونزلت 
آيات لم يعرف تفاصيلهاء فهذا حسبه أن يؤمن إيمانًا إجمالياء هذا النوع الأول من أنواع الاعتقاد. 

0 النّوع الثّني: هو الإيمان التفصيلي» وذلك بأن يُقِرّ المؤمن بما ثٍ ثبت وعلمه» الشيء الذي يثبت 
عنده ویعلمه» يؤمن به تفصيلا. 

المثال الذي أوردته قبل قليل؛ مثال القنطرة التي تكون في عرصات القيامة» لو أن عاميًا لم يسمع بها 
ثم سمع بها في خطبة جمعة أو في حديث» وعلم أنّها عن النْبي صَرَّتَهعلَهَِسَلرَ يلزمة أن يؤمن بهاء الآن 
وصلته وثبتت» فهذا معنى التفصيل. 

ومن هنا تعلم: أنَّ الواجب في الاعتقاد يتفاوت» هناك أصول كبار لا بد أن يحيط بها كل مسلم» مثل 
الأمور معلومة من الدين بالضرورة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر» هذه لا بد 
أن يلم بها كل أحد» وجوب الصّلاة والرّكاة والصّوم والحجٌ» تحريم الزَّنا وتحريم الخمور» هذه أمور قد 
علمت من الدَّين بالصرورة فيعرفها الجميع؛ لكنّ التفصيل يتفاوت بحسب ما ذكرنا قبل قليل. 

ومن هنا يجب على العلماء -والمقام هنا يمكن أن يقسم إلى ثلاثة أقسام, - يقال: 

© يجب على العلماء ما لا يجب على العائّة؛ لماذا؟! 

لأنْ العلماء عندهم تفاصيل أكثر بكثير مما عند العامّة 

ثم إن العامة الذين نشؤوا في دار علم يجب عليهم أكثر مما يجب على العامّة الذين نشؤوا في دار 
جهل. 


فمثلا: العامّى الذي نشأ في مثل هذه البلاد تجد أنه عراف امو كن من أمور الاعتقاد, أمَا ما الذي 
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نشأ بدار جهل» والمقصود بدار الجهل مثل البوادي البعيدة» نائية ليس فيها علم» والشخص الموجود في 
نلك الاد ف غه أن وله ل بع :أن را رلا إن كب ر صل إلى ادان اق قرات 
متقطّعة جدًا فلا يستطيع أن يعرف شيئًا كثيرًا مما يجب عليه» فهذا العامّي الذي نشأ في البادية البعيدة» أو 
في بعض المواضع التي تكون فيها جبال نائية ويسكنها أناس وتكون شديدة الارتفاع ويمكث بعض 
الناس في هذه المواضع سنين طويلة من أعمارهم حتى يموتوا وهم قاطنون في تلك المواضع» في جبالٍ 
بعيدة» هؤلاء لا يصل إليهم من العلم مثل الذي يصل إلى العامّة الموجودين في الحواضر وفي المدن؛ 
فيجبٌ على العالم أكثر مما يجب على العامّي. 

ثم العامة فيهم تفاصيل» فالعامّي الذي نشأ بدار العلم مثل الذي نشأ في الرّياض مثلًا حوله العلم 
كت اتا د سبي ا من الوصول إلى أهل العلم ولو حتى بالهاتف فيسهل عليه ذلك» يجب 
على هذا أكثر مما يجب على العامي الذي نشأ بدار جهل. 

وهذا أمر فصّله الإمام أبو العبّاس ابن تيمية -رَِمَهُلنّهْ- في «الفتاوى» (المجلد الثالث/ ص:771- 
ا e‏ 

© المسألة الثّانية : كلمة «أهل السنة,. 

هذه الكلمة ا وا 

0 المعنى الأوّل: فهو إطلاقٌ عام يدخل فيه جميع الطّوائف سوى الرّافضة» جميع يع الطوائف سوى 
الرّافضة يصدق عليهم أنّهم من أهل السّنة العامّة» كما بيّن أيضًا الإمام أبو العباس ابن تيمية في «منهاج 
السنة» في (المجلد الثاني / ص:١‏ 57). 


لكن هل هذا الإطلاق إطلاق علمى ؟! 
الثالث/ ص :)٠١ ٦:‏ «هذا إطلاق العامّة» a‏ يعني -؛ لآن العامة لا يعرفون إلا أن يليت قسمان إِما 
سني وإمًّا رافضي» فمن لم يكن رافضيًا فهو عنده سنى » هكذا يفهم العامي؛ ولهذا قال: «هذا إطلاق 


العامة كل من لسن بزاقضى فهو غقده سي» وهو إطالاق مشهون عك كثير هق اللائ رداول ببق 
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الأدباء والصحفيين وغيرهم بهذا الإطلاق» فيدخل في هذا الإطلاق كل من سوى الرّافضة» وضابطه من 
أثبت خلافة الخلفاء الثّلاثة أبي بكر وعمر وعثمان أطلق عليه أنَا علي فمعلوم أن أهل السّنَّ لا إشكال 
عندهم فيه» هو رابع الخلفاء؛ لكن الرافضة لما كانوا لا يقرون بخلافة الثلاثة صار من يقر بخلافة الثلاثة 
مقابآا لهم» وصار يطلق عليه سني عند العامة -العوام- مقابل الرافضي» كما قال الشيخ رَحَدَآنَهُ: «فإن 
العامة لا يعرفون غير السّني إلا الرّافضي»؛ من لم يكن رافضي فهو سني» هكذا يفهمون؛ لكن هذا 
إطلاق عامّي ولا يضبط الأمورء ليس إطلاقا علميًا. 

© المعنى الثاني: الإطلاق الثاني لكلمة «أهل السَنَة» إطلاقٌ خاصء ويمكن أن نسمّيه بالاصطلاح 
العلمي» وهو أن المراد بأهل السَّنْة: من يسمون بأهل الحديث والسنة المحضة»ء -الخالصة الصّرفة التي 
ليس فيها بدعة- كثيرًا ما يذكرهم ابن شمية اة بهذا الاسم» يقول: فلا يدخل فيهم إلا من يقر 
بالأصول المعروفة عند السلف. في موضوع الأسماء والصفات» وني موضوع القدر» في موضوع الرّؤية - 
رؤية الله تعالى- في موضوع الإيمان» في سائر أبواب الاعتقاد. 

حرفا أن هذه الكلمة تظلق مدي الأفعارده؟ وَلهذا نهد أن ن أبا العباس ردا لَه ابن تيمية في نقاشه 
مع الرّافضي في «منهاج السنة» يقول له: المعتزلة أهل السنة» كيف المعتزلة من أهل السنة؟! أي 
بالاعتبار الآول: أن المعتزلة ضد للرافضة» ويقولون: نحن مقابل للرافضة مع السنة بهذا الاعتبار» فبهذا 
الاعتبار يقال: إن من ليس برافضي فهو سني عند العامة. 

أمّا الإطلاق العلمي إذا قيل: آهل السنة» اعتقاد أهل السنة» فلا يكون إلا بالاطلاق الثاني وهو 
ال لا ب ا 
الأسماء والصفات» ولا في موضوع الإيمان» ولا في موضوع الصحابة -35-. ولا في موضوع اليوم 
الآخر والقبر ونعيمه الي ا ا 

هذان الاطلاقان ينبغي على طالب العلم أن يضبطهما؛ لأنه في الحقيقة في بعض الأحيان قد يطلق 
العايم على طائفة من الطّوائف أنهم من أهل السنة بهذا الاعتبار وتكون هذه الطائفة عندها بدعة؛ أي: 


أغهم من أهل السنة بهذا الاعتبار ليسوا روافض» هذا المعنى؛ ولكن لديهم بدع من جهة أخرىء كأن 


ور 
يكون لديهم بدع في الأسماء والصفات» أو في القدرء أو عندهم شيء من الإرجاء في مسألة الإيمان أو 
غيرها أو عندهم مقولة من مقولات الخوارجء فإذا ضبط هذا وعرف أن أهل السنة تطلق تارة بهذا 
الاغثباز وثارة ببذا الاعثبار تين له الآمر: 

0 مسألة مرتبطة بهذه: وهي خطورة الخلط بين أهل السّنّةَ العامّة وأهل السنة الخاصّة» الخلط هنا 
خطير جدَاء وهو ما فعله ابن المطهّر الرافضي صاحب كتاب «منهاج الكرامة» الذي رد عليه ابن تيمية 
َحمَهنَهُ في كتابه «منهاج السنة)» ابن تيمية رَمَهُلَنَهُ لاحظ أن ابن المطهر ينقل عن طوائف مثل المعتزلة 
أو عن الأشعرية ويقول: هو قولكم معاشر آهل السنة؛ ولهذا في نفس الموضوع الذي ذكرته في «منهاج 
السنة» في (المجلد الثاني/ ص:١37):‏ ذكر أنه ينقل عن طوائف من أهل السنة العامّة أقوالًا وينسبها 
لأهل السّنة و الحديث» وهذا من التدليس والتزوير؛ لأن ابن المطهر وأمثاله يعرف أن المعتزلة -مئلًا- 
غير مرضيين عند أهل السنة من جهة الاعتقاد في مسائل الصفات على سبيل المثال أو في مسألة القدر؛ 
ولكن إذا زلّت المعتزلة بقول» قال: «إن هذا قولكم أهل السنة» أو زلّت الأشعرية بقول» قال: «إن هذا 
قول أهل السنة)» فتفطن له الإمام أبو العباس ابن تيمية ةلله ونه على هذا التدليس» وبيّن أنه لا 
يصلح أن ينسب لأهل السنة في اعتقادهم إلا بالنظر إلى الإطلاق الثاني الذي ذكرناه؛ وهو أهل السّنة 
المحضة -الخالصة النقية من شوائب البدع في أيّ باب من أبواب الاعتقاد- ولهذا لا يجوز لأحد أن 
يقول: إن هذه عقيدة أهل السنة إلا إذا كان يقصد أهل السَّنة المحضة الخالصة. أمّا أن يقول هذه عقيدة 
أهل السنة ثم يقول: أقصد عقيدة أهل السنة العامّة» أهل السنة العامة اصطلاح غير منضبط في أمر 
الاعتقاد؛ لأننا لو نظرنا إلى عقيدة أهل السَّنة عند العامة في موضوع الصّفات لوجدنا اختلافا بيّنا بين 
السلف رحمهم الله الذين يقولون بإثبات جميع ما أثبت الله وبين المعتزلة الذين ينفون جميع الصفات» 
وبين الأشعرية الذين ينفون كثير من الصّفات سوى سبع؛ فتتفاوت المسألة» فإذا قيل هذه عقيدة أهل 
السّنة فلا يصلح أن يُقصد إلا عقيدة الصحابة والتابعين» ومن سار على نجهم من أثمّة الإسلام كمالك 
الشافعي والآئمة المعروفين» إذا قيل: هذه عقيدة أهل السنة. 

لك مو ف ای الطر انق يقال الها ج وة ق ج لن الشيحة ف وا 


بمخالفة كبرى» ومخالفتهم شديدة جدًا في أصل موضوع النصوصء وحملتها ونقلتهاء فالخلاف شديد 


يطيخ كر دزالا خط ص 


ري 
جدًا معهم» بينما إذا نظرت إلى طوائف أخرى تجد أنّها تقر كثيرا من النصوص التي عند أهل السنة» وإن 
كانت تتأولها وتحرّفهاء فهذا أمر ينبغي أن يضبط ضبطا بينا عند طالب العلم حتى لا يكون فيه شيء من 
الخلل. 

هذه هي المسألة الأخرى التي تطرح» بعد أن طرحنا مسألة حقيقة اعتقاد أهل السنة ومعنى كلمة 
أهل السنة بالاغتباريق المذكورين: 

© المسألة الثالث: أهم أمورالاعتقاد. 

لو قال لنا قائل ما أمور الاعتقاد الكبرى الرّئيسة؛ فإنه يقال له: أمور الاعتقاد الكبرى تعود إلى 
أصول الإيمان السّتة الواردة في حديث جبريل - عليه ألصلةوآلس- حين قال للتبي صََِِلنََْنَهوَسَلهَ: ما 
الإيمان؟ فقال: «الإيمان أن تؤمن بالله» والإيمان بالله -سبْحَائَهُ وَتَعَالَى- أصل جميع الأصول» أساس 
جميع الاعتقاد «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشرّه)» فأساس 
وأصل ومسائل الاعتقاد الكبرى تعود إلى هذه المسائل المذكورة في حديث جبريل. 

0 خذ على سبيل المثال: مسألة عظيمة جدًّا وهي مسألة التّوحيدء مسألة التّوحيد تعود إلى الإيمان 
بالله على كبرها وعظم قدرها وجليلها سواء توحيد الألوهيّة أو توحيد الربوبيّة أوتوحيد الأسماء 
والصّفات تعود إلى موضوع الإيمان بالله. 

0 خذ مسألة أخرى مشهورة جدًّا: وهي مسألة القدر إلى أيّ أصل تعود؟! 

إلى الإيمان بالله أيضًاء لأن القدر هو تقدير الله -سُبْحَائَهُ وَتَعَاَى-» مع أن مسألة القدر من المسائل 
الكبار العظيمة الجليلة جدًا؛ لكنها ترجع مرة أخرى إلى الإيمان بالله. 

خذ ما يتعلّق بالجنّة والاعتقاد في الجنة والنار والقبر» ما فيه من فتنة» وما فيه من نعيم أو عذاب» 
وما يتعلق بأشراط الساعة؛ وما يتعلق بعرصات القيامة» وما فيها من الحوض والصّراط والقنطرة؛ كله 
يعود مرّة أخرى إلى موضوع واحدء وهو موضوع الإيمان باليوم الآخر. 

فهذه الأصول السّنّة الكبار يرجع إليها أمر الاعتقاد كلّه؛ ولهذا يصلح أن نقول: العقيدة الإسلامية 
ترجع بأسرها إلى هذه الأصول الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. 
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هذا ما يتعلّق بأمور الاعتقاد الكبار» ولعله يأ بإذن الله وحوله كلام على بعض المسائل الكبيرة 
مثل مسألة الإيمان وأهم ما يُقال فيها من مسائلها والمصنفات التي صنفت فيها؛ بحيث يكون طالب 
العلم -إن شاء الله- على بصيرة في هذه المسائل. 

# المسألة الرابعة: اعتقاد السلف رحمهم الله. 

كيم] ات من أعل العام رح اا طا ا مل ا ( عد الف يدل 
على شيء وهو أن السلف لهم عقيدة واحدة» وكذلك الأمرء بخلاف غيرهم فمثلا غيرهم إذا قيل: هذا 
قول المعتزلةء المعتزلة عشرون فرقةء ذكر أبو المظقر السّمعانيٍ رال لَه أن كل فرقة من العشرين تكفر 
الباقي؛ تكفرها للتَبَاين الشديد في الأقوال بينهم» فإذا كانوا يكفرون هذا التكفير فيما بينهم» فكيف 
بغيرهم» فهم من باب أولى أن يكفروا من سواهم» فكلمة (عقيدة السلف) تدل على أن السلف لهم 
اعتقاد واحد» هو اعتقاد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي -5- وبقيّة العشرة وأهل بدر والمهاجرين 
والاضان: 

ولهذا تعبت آبو العا بن هة 126 : في «الفتوى الحمور ية لما قيل: ما اعتقادكم في مسائل 
الصفات؟ قال: «اعتقادنا فيها هو اعتقاد الصّحابة من المهاجرين والأنصار». ما عندهم إلا اعتقاد واحدء 
وكذلك التابعون لهم بإحسان؛ الذين اتبعوا الصحابة يله بإحسان ليس عندهم إلا اعتقادٌ واحد؛ فهناك 
وّحدة عقديّة في الأمّة» ولم تُصب الأمة بمقتل أعظم مما أصيبت بالمقتل الذي أصابها لمّ تشكّلت الفرق 
والطّوائف الضّالة؛ فصار الاعتقاد عند هؤلاء غير الاعتقاد عند هؤلاء» ووقع ما : ہی الله عنه حين قال: # 


E‏ من الشَركين O‏ من أ لیے رفوأ دهم ار جر يما لدم رون 
6[الروم:۰۳۲٠۳]ء‏ هذا لم يكن في الصحابة -:#- أبدَّاء وهذا ما قاله ابن عباس 4# - للخوارج 


لما ناقشهم» قال: «ما فيكم أحدٌ من أصحاب محمّد». ليس في أصحاب محمد صََِلنَعَيَهوَسَلهَ خارجي؛ 
0 0 -صلوات الله وسلامه عليه- 7 000 فصاروا 
ل ل د : ا 


ا و ب ا - .اسه ووک 1 ا 
تضيةالشتخ اکور للع ارال ب ف ١‏ ې 
حي 
وأحزاب» ولم يكن فيهم شيعاء كما صار فيمن بعدهم» وتقدّم قول ابن عباس -: أله - للخوارج: لين 


فيكم أحد من أصحاب النبي a‏ 
قتادة قال: إِنَّ الخوارج خرجوا وأصحاب رسول الله صرألةَيَوَِسَاّرَ يومئذ كثير بالمدينة والشّام والعراق 
وأزواجه يومئنٍ أحياء» والله إن خرج منهم ذكرٌ ولا أنثى حروربًا قط. أي: الصحابة قوله: (والله إن خرج) 
أي: ما خرج» (إن) هنا بمعنى (لا)» وبمعنى ما النّافية» فإنَّ كلمة (إن) تُستخدم للنّفي في بعض المواضع» 
م کو ا و ادها شري مدوم وا و وفيت أجل 
وأرفع من أن يدخلوا في اتباع أحد بعد الي صَبَألدَةءَلِدَووسَلرٌ إذ هم يصدرون عن قوله -صلوات الله 
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وسلامه عليه- فإذا رفع مبتدعٌ رايته فإنهم لا يعينونه ولا يسايرونه ولا يمشون معه» إذ اكتفوا بإما 

هذه هي التّيجة الأولى» النتيجة الثانية ويأتي لها بإذن الله أيضًا شيء من التفصيل عند الكلام على 
عموم أهل السّنة. 

النتيجة الثانية في وحدة عقيدة السلف شدة ة استمساكهم بالنصوص. إذا جاء ا 
ل ا ا ل 
هذا ارت اد ولس وال تددن المجتمع المؤمن ¿ التي الماضي على السنة؛ ولهذا كانوا و 
وأرضاهم- شديدي الحرب للبدعة ولأهلها؛ ولذلك نماذج كثيرة جدًّا نأخذ بعضًا منها: 

0 النموذج الأول: 

من أشهر هذه التّماذْج: ما وقع زمن عمر بن الخطاب-4- حيث كان رجل يدعى صَبِيعْ بن 

عسل التّميمي يسأل عن متشابه القرآن» يُكثر السؤال عن الأمور التي فيها نوع من الوعورة والصعوبة 
والغرابة والتي قد يترتب على طرحها شيءٌ من الارتباك عند بعض الناس» فسمع به عمر -45- فقال: 
«اللّهمَّ أمكني منه». يدعو بأن يمكنه الله منه حنَّى يعاقبه؛ فبينا هو مرءً يعدي الناس -وة- إذ جاء صبيغ 
فتغدّى ثم بدأ يسأل» فساعة سأل عرفةٌ عمر مباشرة؛ لأنه كان يسأل أسئلة المتكلّفين أسئلة فيها نوع من 


ا کر N‏ اء 014 
ب پل وين في مسابلا ايساد 


ت 


¬ 
التكلف» فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ» لاحظ حتى التكلف في عبارته» ما قال: أنا صبيغ 
مباشرة» والعادة أن العبارة هذه يقولها عادة الحكام والخلفاء» يقول: من عبد الله أمير المؤمنين» وهو 
شخص عادي» فقال -و:-: وأنا عبد الله عمر» ثم كان قد أعدّ له عراجين من عراجين المدينة فضربه 
ضربًا محا حتّی سال الدم على عقبيه» كما روى الدّارمي» وقال ابن حجر وابن كثير «سنده صحيح)؛ 
فلما ضربه هذا الصرب الشَّديدء قال: «يا أمير المؤمنين إن كنت تريد أن تداويني فقد والله برئت» وإن 
كنت تريد أن تقتلني فاقتلني قتا جميلا»» لا تضربني هذا الصرب حتى أموت اضربني بالسيف واقطع 
رقبتي وأرحني» أما هذا الصضَّرب فسيهلكني آم إن كان قصدك علاجي من الدخول في مثل هذه المسائل 
فقد والله برئت؛ شفيت» فكتب را - إلى أبي موسى الأشعري في الكوفة وسَيّرَهُ إلى الكوفة ألا يجالسه 
أحد» لا يجلس معه أحد نهائيًا؛ فلما رجع إلى الكوفة ودخل على الحلقة عدد من النّاس يريد أن يجلس 
معهم يقومون ويتركونه» وإذا ذهب لحلقة الأخرى نادتها الحلقة الثانية عزمة أمير المؤمنين» أي: لا 
تمكنوه من الجلوس معكم حتى ضاقت به الأرض» فجاء لأبي موسى الأشعري -:8:- وأخبره بألّه قد 
تاب توبة حقيقية وأنه يريد أن يجالس الناس؛ لأن عمر -ه#ه- سجنه في غير سجن؛ سجنه داخل البلد 
جت لذ كامه ب تكن أو موس 2 وه - إلى عمر -وه- أن الرجل قد تاب وحسنت توبته» 
فكتب عمر إلى الناس أن يجالسوه. 

كل هذا ا صا کان وال عع سال ۷ نرادن «المائة مكا كان انج اله 
والجهمية والقدرية فيما بعد إذ دخلوا في أشياء هي أشد بكثير مما كان يقوله صبيغ؛ ولهذا قال الشافعي 
رحمة الله عليه: «حكمي في أهل الكلام -مثل المعتزلة والجهميّة والأشعريّة وأمثالهم- حكم عمر في 
صبيغ)؛ لان عمر -:9:- ضرب صبيعًا هذا الصرب الشديد لأجل أنه دخل في مسائل لا يصلح أن يُدخل 
فيهاء وصار يخوض في أمور تؤدي إلى التشويش على اعتقاد الناس» قال: فكذلك المتكلمون دخلوا في 
هذه المسائل بنفس المدخل الذي دخله صبيغ ولكن أضعاف أضعاف ما كان يفعل صبيغ» فحكمي فيهم 
هو حكم عمر في صبيغ . 

ولهذا جاء عنه من طريق آخر -وة- أنه قال: «حكمي في أهل الكلام -مثل المعتزلة والجهمية 


وأمثالهم- أن يضربوا بالجريد ا ويطاف بهم في العشائر والأسواقء ويُّقال: هذا جزاء من ترك 
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د 
على هذه المبتدعات. 
0 النموذج الثاني: 
اا ل ل 


ا 


علي -؛ وارضاه- فقد ثبت في «البخاري»: أنه تي بقوم من الزّنادقة فأحرقهم» هذا الحديث رقم 


ay‏ قدماء الرافضة. 

ذكر الحافظ ابن حجر ةلله في «الفتح» في (المجلد الثاني عشر/ ص:۳۳۸) رواية حسّن سندها 
أن هؤلاء الذين أحرقهم ادعو فيه آنه رهم وخالقهم -عيادًا بالله- فقال لهم: ويحكم آنا رجل مثلكم 
أرقن كما عرض اليد واكل وأشرب خان هان اليك فكيك تذغون في هذا كم ذحب 0 إلى 
المسجد» ظن أنه قد أنبى بذلك بدعتهم» قالوا له: إنك ربناء فقال: لست بريّكم, المفترض أن تنتهي هذه 
الشّبهة» فرجعواء وني اليوم الثّالث أخبر -راه- أنهم على الباب وأنهم يدّعون هذه الدعوى» فهدّدهم أن 
يقتلهم قتلة ما قتلها أحد» وهذه القتلة هي إحراقهم بالثار. فخ أخاديد في الأرض و - وصار يلقي 
الحطب وفيها بيت الشعر المشهور عنه: 

ار چو تار ارت دزا 

(قنبر) أحد غلمانه» فأوقد النار فقال: إمّا أن ترجعوا عن مقولتكم وإمّا أن أقذفكم في النارء 
فتساقطوا فيها والعياذ بالله» فكان قتلهم بالحرق» رأى أنّهم لا يقتلون بالسّيف. مع أن ابن عباس -#85- 
انتقد هذا وقال: لو كنت أنا موضعه -:49- لقتلتهم؛ لأن النبي صَيََّهعلِوسَلَهَ قال: «من بل دينه فاقتلوه» 
ولما أحرقتهم لأن التار لا يعذب بها إلا الله؛ فلما بلغ ذلك علي -::- شعر بأن كلام ابن عباس صحيح 
فقال: «ويح ابن أم الفضل ما أسقطه عن الهنات»» أي: سقط على هذه المسألة التي كان الصَّواب أن 
يُقتلوا بالسيف» لكنه و لشدة الحمية والغيرة على دين الله وعلى معتقد المسلمين لم يمسك نفسه 
فأجج النار وقتلهم بالقذف فيها -عليه رضوان الله وأجزل له المثوبة- لأنها مقولة خطرة ووجدت فيما 


1 1 ا و ا ا 
EK CC‏ کر ا ماتلا لاعتِمَادٍ 


بعد وصار يؤلّه تأليهًا -عياذا بالله-» وصار يُدَّعى فيما يدَّعى في الرب» ولكنه ما قصر -عليه رضوان الله- 
وقتل سلف هؤلاء» وصارت عبرة لمن يعتبر» فكونه يعبد بعد ما مات لا ذنب له كما قال الله عن عيسى: 
U NS 7‏ ی كدق انت الرفیت ب نه [المائدة:117١]‏ في زمنه حين كان 
حا وحين كان خليفة ما قصّر أبادهم؛ لکن فيما بعد لا ذنب له ل وليه وأرضاه. 

ومن التماذج أيضًا على شدة الصحابة وير - على البدعة» الموذج المشرّف الذي وقفه صغار 
الصّحابة زمن النبي صَِأَِلنَََْهوَسَلهَ : ثم لمَّ امتدت ٠‏ بهم السنين صاروا الكبار في الآمّة حين خرجت القدرية 
الأوائل» القدرية الأوائل معبد الجهني وجماعته م مولت كان فيه صحاب الي مه 
الخدري وأنس بن مالك وواثلة ب بن الاقم - بف - e‏ 
فخ القدرية س قا ديا جا 

وأوّل حديثِ في (صحيح مسلم» بعد المقدّمة هو الحديث الذي يرويه عن ابن عمر -#85- حين 
سُئل لما خرج معبد الجهني ومن معه في البصرة» فلمًا بلغ ابن عمر -885- قولهم في القدر قال: «فإذا 
لقيت أولئك فأخبرهم أني بريئٌ منهم وأنهم برءاء مني». 

قال أهل العلم: هذه المقولة تدلّ على تكفيرهم؛ لأنّهم والعياذ بالله كانوا يجحدون حتى العلم 
حتى علم الله يقولون: لا يثىت يثبت لله؛ فكانوا يجحدون العلم والمشيئة وخلق الأفعال وكتابة الأمور. فكان 
قولهم غليظًا جدًَا؛ِ ولهذا جاء عن ابن عباس وغيره أيضًا من الصحابة ور - مقولات فيهم شديدة 
عدا لنظاعةاها ونون 

© فالحاصل: أنْ موقف السّلف -رحمهم الله- من البدعة موقف صارم لا يسمحون بهاء وذلك أن 
المجتمع زمن الصحابة وا - مثل ما قلنا مثل الثوب النقي الأبيض الذي لو وقع فيه أدنى دنس لتبيّن؛ 
لأن السنة هي الظّاهرة هي العالية؛ بخلاف الحال بعدهم SS‏ فإذا 


جاءت بدعة أخرى فإذا بها تضيع في وسط هذا الدَّنْسء وهذا هو سر قوّة الصحابة -: وليه - في تصديهم 


شی شخ كد ا 9 


للبدعة؛ لاأ نهم لا يريدونها أن تتفاقم وأن ته ل ا 
له -: «كيف بكم إذا لبستكم فتنة يشب فيها الصغير ويهرم عليها الكبير» وإذا عُيّرت قيل غيرت السّنة) 
وهي بدعة أصلا؛ لكن شبّوا عليها وهرموا عليهاء فصارت بنظرهم بمثابتة السنة. 
المسألة الخامسة: أين نجد اعتقاد السلف؟! 
ما دمنا مربوطين بالسّلف رحمهم الله أين أجد قول أبي بكر وقول عمر وقول ابن عباس وهؤلاء 


001 


الأخيار هر - في الاعتقاد؛ لأنهم اد كا قال الله شيك وا اد ساو ا بَعَرِهِمْ سارت ا 
أَغْفِرْ أنا ولوا لدت سَبَقُونا لايك #[الحشر: ١٠]ء‏ وهم أئمّة لنا عليهم رضوان الله ولهذا قال 
لله تعالى: #والسرفورت الْأَوَلْونَ من الْمهنْجنَ والأنصار وَأَلدنَأتَبَحُوهُم بحسن #[التوبة:١٠٠].؛‏ فالخيّر 
الذي يتبع أولئك يتبعهم بإحسان. 

هذا أمر في غاية الأهميّة لطالب العلم أن يعرف أين يجد كلام السلف. 

أونًا: المصنفات على نوعبن اثنين من حيث العموم : 

0 النوع الأول: مصتفات عامة. 


يدخل فيها أمور الاعتقاد: كالأسماء والصّفات والقدر والرّؤية وغيرهاء ويدخل فيها أيضًا ما 
يتعلق بالأحكام العملية: كالطهارة وأحكام الصّلاة وأحكام الحجّ وأحكام العمرة وبقية مسائل الدّين» 
مثل ما يتعلق بالبيع والمعاملات. 

هذا النوع الأول الذي يوردون فيه الاعتقاد مع سائر مسائل الدّين العملية الأخرى» وهذا مثل: 
صحيح البخاري مهأل 

صحيح البخاري يَمَهُلنَهُ: أفرد للاعتقاد عدة مواضع يسميها بالكتاب» فيقول مثلا: «كتاب 
الإيمان»» «كتاب القدر»» «كتاب التوحيد»» ٤‏ عموم الصحيح» فكتابه «الصحيح) مجموعة كتب» 
فالكتاب الأول: «كتاب بدء الوحي»» والكتاب الثاني: «كتاب الإيمان»» «كتاب الإيمان» هذا يروي 
بالسند رمألل اه ما بای يأمور الات :لم يذكز كاب الد ف ما يتعلق بالطهارة ثم ما يتعلق 
بالصلاة» ثم بعد عدة أبواب يذكر لك ما يتعلّق بفضائل الصّحابة» وهذه مسألة عقدية ويذكر ما يتعلق 
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بالأنبياء -عَلَيْهِم الصلاة وَالسَّلَامُ- وهي مسألة عقدية» ويذكر ما يتعلق ببدء الخلق فيما يتعلق بخلق 
الملائكة والجن والشياطين» وما يتعلق بالجنة والنار والسموات والأرض» وهذه مسائل عقدية» ويذكر 
يَمَهُلنَهُ «كتاب القدر» إلى أن ختم صحيحه ب«كتاب التوحيد»؛ وفي بعض النسخ «كتاب التوحيد والرد 
على الجهمية» في «(صحيح البخاري»» فتكون أمور الاعتقاد موجودة في كتاب؛ لكنها ضمن مجموع عام 
من أمور الدين مع الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها. 

وكذلك الحال فيما يتعلق مثا باسئن أبي داوود)» فتجد أن أبا داوود الله كما روى الأحاديث 
في الطّهارة وني الصلاة والزكاة وغيرها؛ فقد أفرد كتبا تتعلق بالسنة مثلاء «كتاب السنة» كتاب مخصص 
للدي :وغيرها مخ سا الآينان: 

ابن ماجه رَيِمَداَنَهُ في «مقدمة السنن» وضع اماه الا كك فة ما سان امور الاعنقاد: 
وبعدها ذكر ما يتعلّق بأمور الطّهارة والصّلاة وغيرها. 

كذلك الحال بالنسبة للإمام مسلم» مسلم لا يبوبء التبويب ليس من مسلم» مسلم رَمَداانَهُ يسر 
الكحافيف دوق تريب الكنه يدا اكاب الان وذكر اشا كباب القدراه وذكر كتاب لفن 
والرّقائق والجنة والنار وفضائل الصحابة وغيرهاء وهي مسائل اعتقادية. 

فالاعتقاد إِمّا أن يوجد ضمن كتب عامّة» كما ذكرنا هذا النوع الأول. 

© النوع الثّاني: أن يُفرد الاعتقاد بالذّات بالتصنيف. 

وف مصانات نحاكّة بالعقيدة لس ها دك لآ لكات ول كاو ااا ولأ للميارة: 
المقصو د ا أمور الاعتقاه بالذات: 

ومن أول من فعل هذا: حمّاد بن سلمة رَه لَه وعبد الرّحمن بن مهدي وعبد الله بن عبد الرّحمن 
الدارمي صاحب السّنن رحمهم الله جميعاء هؤلاء من المتقدّمين» أفردوا كتبّا خاصّة يروون فيها 
الأحاديث والآثار المرويّة في مسائل الاعتقاد بالذَّات» يروونها بالسند رحمهم الله كما يروي البخاري 


ومسلم وغيره يروونها بالسَّند عن النبي صاةڪيووساء. 
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العلماء من بعدهم مضوا على هذاء وسمّوا كُتبّا باسم السنة مثل كتاب «السنة لعبد الله بن الإمام 
أحمدة رال ها لست الشنة المشهووة هنف اهاب ما غاب فاغله ولا ساقي ار كال هنا ماه 
الاعتقاد الذي إذا خولف فالمخالف مبتدع» هذا معناها. 

وكثير من الكتب أطلق عليها السنة ك«السنة» لعبد الله واشرح أصول اعتقاد آهل السنة» للالكائي» 
وغيرهم» وهم أيضًا يروون بالسند فتجد الروايات عن أبي بكر» عن عمر» عن عثمان» عن علي» عن بقية 
المياج ريدو عن ال عبن ف الفا کان من زابخ غاي قرع الان كسعيك بن الست وف 
وفلان مجموعة تجدها مسندة» وتستطيع أن تعرف هل السند صحيح أو غير صحيح. 

وقد تُسمّى هذه الكتب العقدية باسم الشريعة ك«كتاب الشريعة» للآجري» و«الإبانة عن شريعة 
الفرقة الناجية» لابن بطة» وقد يسمونها بكتاب التوحيد ك«كتاب التوحيد» للإمام ابن خزيمة EES‏ 
وصنف في المصنفات العقدية كثيرون كالدّرقطني والطبراني وأبي الشيخ وغيرهم رحمهم الله تعالى. 

فإِمًا أن تكون إذن مسائل الاعتقاد ضمن الكتب العامة التي تصنف في أمور الدين التي تشمل 
الاعتقاد ومسائل الأحكام العملية كالصلاة والزكاة وغيرهاء وإِمّا أن تفرد في كتب خاصّة. 

وني بعض الأحيان بسبب الاعتناء والاهتمام بمسألة من المسائل يفردون مسألة بالتصنيف» كأن 
يفردوا القدر بالتصنيف كما فعل مثلا الفريابي صنف مصنقا في القدر» وغيره كثير ممن صنفوا في القدرء 
أو أن يصنف في الرؤية رؤية الله -سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى- ويذكرون فيها ما يتعلق بالأسانيد بالرّوايات عن النبي 
وله وعن أصحابه وعن التابعين 5 - لماذا؟ حتى يكون السّني على بصيرة» إذا قلنا: يجب 
اعتقاد هذاء فإننا نقول: اطمئن هذا الاعتقاد الذي لوجت غليك أن تعتقده هو اعتقاد محمد 
يَْلنهعَيِيَهوَسَلرٌ بدليل هذه الرواية؛ رواها البخاري رواها مسلم وهي اعتقاد المهاجرين والأنصار بدليل 
ما ثبت -ظ ير - فيما رواه اللالكائي فيما رواه الإمام أحمد فيما رواه عبد الله في «السنة»» فيما رواه ابن 
منده في «كتاب الإيمان» وهكذا؛ بحيث يكون الإنسان على بصير 

وهذا ما ينبغي لطالب العلم أن يُدرّج نفسه ليترقى إليه: الاهتمام بالمصئّفات الموجزة جيّد وطيب 


جدًا؛ لكن ينبغي ألا يقف طالب العلم عند هذاء حتى يكون على بصيرة؛ بحيث يوصل هذا الاعتقاد إلى 
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رسول الله صَوِْلنَهءَِنَهوَسَامَ ويربطه به وبأصحابه وبالتابعين 5 ونتم إن شاء الله بقيته. 
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(١)غاية‏ الدرس الأول. 


تي الشيخ الذكؤر ع الم زیغا لمر اوري 


فقد كان الحديث في الدّرس الماضي يتعلّق بكتب السّلف -رحمة الله تعالى عليهم- وأهم 
المصتفات التي صنَُّوها في أبواب الاعتقاد» وقلنا: إِنَّ هذه الكتب لها أهميّة بالغة ينبغي على طالب العلم 
أن يكون حريصًا عليها غاية الحرص» وهي تروى بالسّند من المصنف إلى منتهى السند؛ إما النبي 


صََأَلَهَََهوَسَلهَ أو الصحابي أو التابعي ا أجمعين. 

ولهذا كان ينبغي على طالب العلم أن يكون حريصًا على التعامل الجيّد مع هذه الكتب وأن 
يحرص على اقتنائها؛ ولكن مثل ما ذكرنا؛ هذه الكتب لاشك أا فيها التأصيل الكبير عند أهل العلم 
وهي مرجع العلماء» ولا ب من التّدرج في معرفة العلم بأن يبدأ بصغاره قبل كباره كما فُسَّر به قوله تعالى: 
كوأ دب 4 [آل عمران:۷۹]ء قال: هم الذين بُعلّمون صغار العلم قبل كباره؛ أي: لا يبدؤون 
بالمسائل الكبار في العلم دون أن يلموا بصغارهاء وهذه الكتب تعد كبا نفسية وعظيمة وينبغي إحسان 
التعامل معهاء وهو ما سنفرد له قسمّا اليوم إن شاء الله تعالى سنفرد له قسكًا خاصًا طريقة تعامل طالب 
العلم مع هذه الكتب. 

لكن وقف بنا الكلام بالأمس عند مسألة وهي مسألة الكتب المصتّفة في التفسير» هذه الكتب نوع 
من أنواع الكتب التي صنفها السّلف رحمهم الله تعالى بالسند: منها كتبٌ تكون مطولة وواسعة جدًا 


كتفسير عبد بن حميد)ء واتفسير ابن أبي حاتم» وهو في مجمله ومعظم ما فيه نقولات بالسند لآيات 


سک 
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القرآن العظيم» فهو ضحم جدًا فيه ألوف الأحاديث والآثار عن التب عَآَلدَدََهِوَسَلَرَ وعن الصحابة - 

- في تفاسير الآيات» فهو من الأهمية بمكان كبير. 

9 ومن أنفس وأجل هذه الكتب وأعظمها وأغربها متناولا: تفسير الإمام الجليل محمد بن جرير 
الطبري دجأل فقد جمع فيه أله بين الرّوايات المسندة الكثيرة وقول وجوه التفسير في الآية مع 
الترجيح» الرجل رَتمَهُآنَهُ صاحب ترجيح وصاحب اختيار عليه رحمة الله؛ ولهذا تسمع أهل العلم كثيرًا 
ما تسمونه بشيخ المفسرين حتى إن بعضهم يسمي «تفسير ابن كثير) رغم جلالة قدره يسميه مختصر ابن 
جرير» وإن كان الأمر في الحقيقة ليس إلى هذا الحد يعني ابن كثير ليس مجرد مختصر بلا شك؛ لأن ابن 
كثير رجاه صاحب اختيار ويرجح أقوالا بخلاف قول الطّبري» وينقل كثيرًا عن غير الطبري أيضًاء لكن 
نظرًا لأن مادة كثيرة مما في «ابن كثير» موجودة في «ابن جرير» رأة فإنّهم أطلقوا هذا الإطلاق. 

هذا ما يتعلّق بكتب التفسير والتي تنقل عن أهل العلم رحمهم الله من أهل السّنة والجماعةء تنقل 
عنهم رحمهم الله تعالى معاني الآيات» وهي مسألة في غاية الأهميّة لطالب العلم» أن يعرف معاني الآيات 
الكريمة. 

وبمناسبة ذكر التفاسير فإني أحث طلبة العلم على أن يكون لهم فيه في هذه الكتب تدرّجء أن 
يتدرجوا في كتب التفسير أي: طالب علم مبتدئ لا ينصح بأن يفتح «تفسير ابن أبي حاتم» فيجد آلاف 
النقول أمامه لا بحسن التعامل معهاء ول القسر ابن جرير) أيضا لأن تفر ابن جرير د هاه متقدّم» 
فننصح بثلاثة تفاسير مرتبة الأول ثم الثاني ثم الثالث: 

0 الأول: أوّل ما ننصح به «تفسير الشيخ عبد الرّحمن الشعدي» آله يُنصح به طالب العلم 
المبتدئ» ويحسن أن يكون حتى عند طالب العلم بعد تقدّمه يكون قريب منه؛ لأنه الآن بحمد الله مطبوع 
في مجلد واحد» ومعه أيضًا المصحف فيمكن أن : تقرأ فيه في التفسير مباشرة؛ لأن المصحف مصور فيه 
الآن أو أن تقرأ في المصحف. ثم إذا أردت الرجوع إليه وجدته في مجلدٍ واحد؛ فهذا أول ما ينصح به 
طالب العلم؛ لأن المُصنف رجألل تعمد أن يكون ميسّرا سماه «تيسير الكريم الرّحمن» فتعمد التيسير 
والسهيل لفاس الابات 
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2 الثاني: بعد ذلك يُنصح طالب العلم بأن يعتني بتفسير الإمام ابن كثير رَجمََأَنَهُ وهو «تفسيرالقرآن 
العظيم»» تفسير السّعدي مختصر موجز وتفسير ابن كثير رَمَهُلَنَهُ متوسّط لا هو بالمطوّل جدًا ولا هو 
أيضًا بالمختصرء ويتميّرز ابن كثير رأة بمزية نفيسة في كتابه وهي تفسيرالقرآن بالقرآن» وتفسير القرآن 
بالأحاديث كلما ما يورى الا خادیت ج انها آله قد تتوالى عنده خمس أو ست صفحات في النسخة 
e E Ds‏ 
وهذه فيها فائدة كبيرة لطالب العلم أن يعرف النصوص مجتمعة من القرآن ومن السنة. 

0 الثالث: المستوى الذي بعده؛ الكتاب الذي بعده هو تفسيرابن جرير الطّبري «جامع البيان». 

فهذه التفاسير في الحقيقة ينبغي أن يكون طالب العلم عارفا بالتدرج الموجود فيها فابن سعدي 
رَه تعمد التيسير والإيجاز» وابن كثير رَيِمََااَهُ تفسيره بين بين؛ بين المطوّل وبين المختصرء أما ابن 
جرير وهال فتفسيره مبسوط واسع. 

0 فإن قلت: هل أقتصر على هذه التفاسير؟ ! 

التفاسير كثيرة» هل أقتصر عليهاء أو أطّلع على تفاسير أخرى لمصنفها شيء من الابتداع كاتفسير 
الزمخشري» المعتزلي أو تفسير الزازي المسمى ب«التفسير الكبير». 

فنقول: أمّا المبتدئ الذي لا يعرف ما في هذه الكتب» ما في هذه التفاسير من الخلط العقدي 
الموجود عند مواضع من الآيات خاض فيها المؤلّفون هؤلاء وأمثالهم؛ فإنّه لا ينبغي أن يطّلع عليهاء 
لماذا؟ لأن الأصل أن يبني المعتقد بناءً سليمًا وأن يعرف معنى النص الصّحيح أولاء أوّل ما ينبغي أن 
يطرق ذهن المؤمن هو المعنى الحقيقي الصحيح وأن يعرف الحق قبل أن يطّلع على الباطل. 

ومن الأمور التي صار فيها خللٌ كبير في هذه الأزمنة أن الكثير من الناس الآن صار لديه رصيدٌ 
واسع من الاطّلاع على الباطل دون أن يعرف الحقٌّ؛ فصار يعرف من المقولات الباطلة شيئًا كثيراء حتى 
من مقولات غير المسلمين سواءٌ من أهل الشّرق أو الغرب» وهذا خطأ مناقض لطريقة السّلف بلا أدنى 
شك» وذلك أن الكثير من الناس أطلقوا لأنفسهم العنان في مطالعة المواقع الموجودة في الشبكة المسمّاة 
بالأنترنت أو في القنوات الفضائية أو في الكتب» وأنت تعلم أن نبي الله -صلوات الله وسلامه عليه- لما 
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ريب 
أتى عمر بن الخطاب رةه - بصحيفة من التوراة وصار يقرؤها أعجب عمرّ -: ي شيءٌ مما فيها كانه 
كن دي ا يي ل 
النبي صَََِلَعلَهوسههَ يتلوّن تصيبه ألوان من الغضبء فقال رجل من أصحاب النبي يوسا لعمر 
على جلالة قدره: ثكلتك أَمّك يا ابن الخطاب ألا ترى ما بوجه رسول الله صَِإَآَلنَهءَلتوَسَل؟! أي: ما ترى 
التأثر الذي بوجه النبي اووس فتنبه عمر -و9:- فأخبر النبي صَِزَلََهعَلِنهوَسَلَرَ أنه جاء بها بيضاء نقية 
واضحة صافية ما فيها كدر ما فيها ضلال» وأخبرهم آنه لو كان موسى حًا لما وسعه إلا أن يتّبع النبي 
202 اليو 

ولهذا: لاينبغي لطالب العلم أن يطّلع على ما عند أهل الباطل والصَّلال إلا عند الحاجة ولنوعيّة 
مخصّصة من طلبة العلم أيضًاء وهي التوعية التي رسخت وعرفت الحقٌّ واحتاجت إلى الردّ على 
الباطل. 

أمّا أن يكون المجال مفتوحا لمن هب ودب فمعاذ الله من أن يكون هذا من هدي السّلف في قليل 
أو كثير» هدي السلف رحمهم الله البعد والتنائي عن الباطل» هذا هو هديهم رضوان الله تعالى عليه 
وهو الذي ينبغي على كل مسلم أن يلزمه. 

ولهذا نقول: ما يتعلّق بكتب التفسير أو بكتب أهل الصلال من الجهميّة والمعتزلة وغيرهم لا 
يجوز الاطّلاع عليها لأي أحد. إنما يطلع عليها من تضلّع من العلم وكان لديه مقدرة على تلافي الخطر 
الموجود فيهاء واحتاج إلى أن يرد عليهم؛ فهذا لاشك آنه على خير إن شاء الله تعالى كما رد أهل العلم 
عليهم قديمًا وحديثا. 

أمّا أن يكون طالب العلم لديه أنواع التفسير في مكتبته» عنده الزمخشري وعنده الرازي وعنده ابن 
جرير وعنده ابن كثير وعنده كلها؛ فهذه ليست ظاهرة سليمة» إِنّما يحتاج إلى جمع أنواع التفاسير من 
تضلّ من العلم؛ فإذا رسخت في العلم وتبيّن لك الحقٌّ فلا إشكال في أن تطّلع على ما عند هؤلاء لأنك 
إذا مررت بموضع فيه تأويل للصّفة قلت: هذا من الخلل» أتيت إلى موضع فيه خلل في عقيدة المؤلّف 
فنا کل ,اندر عرف ف هلا من مو افا ایت إلى مرت وکر ا سان يفطت 


1 1 
تاشخ الذكؤر عب للم ل ف ٤‏ 2 
الإيمان وحقيقته قلت: هذا من المواضع التي أخلّ بها المُفْسّر أو المؤلف. 
أما أن : تقرأ هكذا لا تدري الحق من الباطل» بيذاي حبني راس ی و ا 
نعود مرّة أخرى إلى التعامل الأمثل مع كتب السّلف رحمهم الله» والأمور التي ينبغي أن يُلمّ طالب 
العلم بها ليعرف طريقة تصنيف هذه الكتب» هذه الكتب على نوعين اثنين: 
9 التوع الأول: إِمّا أن تكون بيانًا للاعتقادء فيصتف المصئّف رَمَهُلَنَهُ الكتاب لأجل أن يُبيّن 


اعتقاد آهل السنة في مسألة من المسائل» ويسوق عليها الأدلة» والكثير الكثير من كتب السلف يكون 
تعليق المصنف فيها قليلاء العادة أنه يبوّبٍ تبويبًا: باب كذاء أو سياق ما جاء عن النبى صَإِآَلدَمعَلَْهِوَسَلمَ في 


:١ بأد‎ 


كذاء وقد يشرح بعض الكلمات أو يُعلّقَ على بعض الآثار والأحاديث أو الآيات تعليقًا مختصرًا موجزاء 
كما هو حال كتاب «السنة» لعبد الله د بن الإمام أحمد تجد أن كلام عبد الله فيه قليل جدَاء يبوب ويجعل 
النصوص تتحدث النصوص هي التي تتكلم من كلام النبي صَرَِنَهعَلِوسَهَءَ أو من كلام الصحابة والتابعين 
رضي الله تَحَالَى عَنْهُم -. 

وقد يوجد في بعضها شيءٌ من التعليق وبيان مضمون الآثار والأحاديث مثل طريقة الإمام الآجرّي 
رَه في «الشريعة»؛ فإنه يعلق في كثير من الأحيان يعلق في بدايات الأبواب» ثم يسوق الآثار» وني 
بعض الأحيان يعلق بعد أن تنتهي اللصوص يتكلّم عن مدلولها وعن ما أفادته هذه التقول. 

0 التوع الثاني: من الكتب» كب صتمت للردٌ على أهل الباطل» وكثير منها يكون الغرض منه الرّد 
على الجهميّة» كثير من أهل العلم رد على الجهمية وهم نفاة الصفاتء أو نفاة بعضها؛ الجهمي: هو من 
ينفي صفات الله تعالى كلها أوبعضهاء حتى ولو نفى بعضها فإنه معدود في تيّار الجهمية أتباع الجهم بن 
صفوان. 

حتى إن (صحيح ا لت المعروف ب«كتاب التوحيد») 
في بعض النسخ «كتاب التوحيد والرد على الجهمية»؛ لأنه أراد ردأ نَهُ أن يرد عليهم في نفيهم للصفات» 
هذه الكتب كتب السّلف رحمهم الله كما تقدم يسوقونها بالسند» يسوقون ما فيها بالأسانيد. 


e 


وهنا ينبه طالب العلم إلى أمر انتقده بعض المتأحرين فقالوا: إن مما أُوحظ على هذه الكتب أنّها 


لاجم 
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ري 
تروي الصحيح والضعيف» ولم تقتصر على الصحيح» يقول: هذه الكتب المصتفة في أمور الاعتقاد كان 
ينبغي أن تفرد للصّحيح فقط دون الصعيف» وهذا الكلام في الحقيقة كلام غير دقيق لعدَّة اعتبارات: 

0الاعتبار الأوّل: ما ذكره أهل العلم قديمًا وحديثا أن طريقة المصتفين قديما رحمهم الله أنهم إذا 
ساقوا السند رأوا أنهم قد برئت عهدتهم؛ فإذا ساق السند إلى النبي ةيسار وكان في السند رجل 
ضعيف فإنه يقول: ليس من شأني أن أتحدّث عن الصّحيح والضّعيف في كل سند؛ لأن هذه الكتب في 
بعض الأحيان تكون فيها الأسانيد بالألوف لا بالمئات» فلو أراد أن يحكم على کل سند لكانت أضعاف 
أضعاف حجمها الآن» وكانوا يحرصون على أن يسهل اقتناء الكتاب وأن يكون مرجعًا في بابه» فكان من 
الأمور المعروفة عند أهل العلم بلا أدنى نكير أن من ساق السند فقد برئت عهدته» ويقول: عليك يا 
قارئ الكتاب إذا مر بك في السند عطية العوني أو ابن لهيعة أو شريك أو غيره من أهل العلم رحمهم الله 
الذين في أحاديثهم شيء من العف يقول: عليك أن تعرف أنتء آنا سقت السّند لك» ولم أقل لك كما 
قال البخاري سمى كتابه «الجامع الصحيح المختصر من أحاديث رسول الله صَأَِللعَيَهِوسَلَ وسننه 
وأيّامه) فهو يقول: أنا ألتز م لك الصحيح» ما الذي لم يلتزم الصحيح فإنه لا يلام» وإنما يقول: أنا أسوق 
لك ما في الباب» فإذا سقت ما في الباب من النصوص فلا عهدة علي» هذه هي طريقتهم رحمهم الله» وقد 
نه ابن جرير رَيمَهُلَنَهُ في كتابه «التاريخ» مع أن التاريخ -كما تعلم- يحوي شيئًا من سيرة النبي 
بَْلنَهعَيِيَهوسَلرٌ ويحوي شيئًا من سير الصّحابة ويحوي أخبارًا أيضًا مطلقة عن بني أميّة عن بني العباس 
نبه في أَوّل كتابه أن على من يُطالع هذا الكتاب إن رأى فيه ما يستشنعه أن يعلم أن العهدة ليست مني» 
وإِنَّما أتى الدَّاء من بعض من نقلنا عنه» أي: بالسند؛ نبه على هذا في بداية الكتاب» حتى يعلم قارئ 
الكتاب أن عليه أن يُمخّص الأسانيد. 

فإذا أتينا إلى الوقت هذا وهو الذي قلّت معرفة النّاس لتمييز الرّواة» وأرادوا أن يحاكموا تلك 
الكتب» قالوا: لماذا يوردون الضعيف؟عرفنا أنهم يحاكمون هذه الكتب إلى غير الموازين التي كانت في 
ذلك الوقت» وهذا خطأء ما تحاكمهم إلى موازينك أنت» موازيننا أضعف وأقل علميّة» حتى إن بعض 
أهل العلم رحمهم الله لما اختلف اثنان من كبار المحدثين بين رجلين» قال أحدها: هو عمرو بن فلان 
هذا تسيعه الآن هو عهر بن فلان» فقال المخدت الآخر: لا هما اثتان؛ غمرو غير غمر» فلما تحاكما إلى 


ةيخ كۇر ب ب ا 


ور 
الشيرازي إن لم أكن واهمًا قال: من هذا الطبل الذي لا يفرق بين عمرو وعمرء عمر هو فلان وكنيته كذا 
وعمرو هذا فلان وكنيته كذا وهذا من موطن كذا وهذا من موطن كذاء لدقة علمهم بالرّجال فرأى أن 
الذي لا يعرفه طبلا ما يفهم يعني. 

ولهذا: ينبغي أن يكون الإنسان إذا أراد أن يحاكم هذه الكتب أن يحاكمها إلى موازينهاء لا أن 
يحاكمها إلى موازينه هو؛ فهذا من الأمور التي ينبغي أن يعرفها طالب العلم حين يقرأ هذه الكتب» أنهم 
حين ساقوها بالسّند أخلوا عهدتهم رحمهم الله» وعلى طالب العلم أن يفحص السند» وبحمد لله الكثير 
من الكتب حُققت واجتهد فيها المحققون وميزوا الكثير الكثير ممّا فيها من الصَّحيح والضعيف» فصار 
من السهل أن تميز ضعافها من صحاحها. 

هذا أول ما يقال في سبب سوقهم للآثار أو الأحاديث الضعيفة. 

۵ الاعتبار الثاني: الذي يجاب به عن سوقهم للأحاديث ا أن يقال: بعض الأسانيد 
ضعفها يسير يمكن أن ينجبر» فمثلا: إذا وجد في السند شريك -رَجةآلَهٌ- القاضي المعروف؛ فإنه لو 
توبع من قبل راو آخر لتقوّى واعتضد السند؛ فهذا المحدث رَِمَهانَهُ حين يسوق السند عن شريك يقول: 
لعل غيري وقف على طريق آخر من غير طريق شريكء إذا ضُعّ طريق شريك إلى ذاك الطّريق الآخر 
انجبر فكان مترقيًا إلى الحسن لغيره» وهذا أمر معروف» فكيف يلام على هذاء بل هو مشكورء ويُدعى 
له أنت تعرف أن بعض الأحاديث تصح أوتحسن بمثل هذا الأسلوب؛ أن يقال: رواه الطبراني من طريق 
شريك» وتابعه على هذه الرواية الآجرّي مثلا؛ فانضم سند الطبراني إلى سند الآجري فترقى إلى الحسن 
لغيره» وهذا مكسب ومطلب؛ ولهذا مجرد سوق الحديث الضعيف ليس عيبًا لأنه يسوقه بسنده ولم 
يقف إلا عليه» فريّما انجير إذا كان الضعف يسيرا. 

أمرٌ آخر: بعض الرّواة اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في تضعيفهم من تصحيحهم» ومنهم 
شريك ومنهم ابن لهيعة» فأحمد شاكر رََدَآَنَهُ مثا طوال تحقيقه ل١مسند‏ أحمد» يصحّح أي سند 
لشريك يرى أن رواية شريك مستقيمة: ويستدلٌ بأن بعض المُحدثين من المتقدمين يرون أن رواية 


شريك مستقيمة؛ فإذا روى الرّاوي من أهل العلم عن شريك أو غيره كابن لهيعة وهو يعتقد أن السند إليه 
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ريب 
سليم صحيح» وأن السَّند الذي فيه شريك أو ابن لهيعة لا ينزل عن درجة الحسن؛ فإِنّه لا يلام؛ لأنك إن 
لمع ال o‏ 
ابن كثير أله في «تفسيره» يصحح أو يحسن الأحاديث التي فيها ابن لهيعة؛ لآنه يرى أن ابن لهيعة أن 
حديثه لا ينزل عن درجة الحسن وأنه ثابت» وإن كان ابن كثير هاه لله لبس هن شألة أن يروي بالسّند 
لكن أورذته على سيل المثال. 

هذا ما يتعلق بطريقة التعامل مع هذه الكتب» ونقد من نقد المصتفين لإيرادهم أسانيد فيها ضعف. 

۵ الاعتبار الثالث: تبقى مسألة وهي مما نقدها بعضهم وهي مسألة الأحاديث الموضوعة التي قد 
توجد في هذه الكتب أو غيرهاء أنتم تعلمون أن الحديث الموضوع الأصل أن لا يُذكر إلا مقرونًا ببيان أنه 
لا يثبت» فلا شك أن الأولى والأحسن أن يقال في كل حديث لا يثبت: إنه موضوع حتى يحذره القارئ؛ 
ولكن نعود إلى نفس الثّقطة الأولى» يرون أن من روى السند وفيه رجلٌ وضَّاعء والرّجل الوضّاع يلوح 
الا ل 0 
ولم تتعامل مع كتب لا تعرف طريقة مصنفهاء يقول: آنا أعرف آنه وضاع وأعرف أنه يكذب؛ لكني ذكرته 
مجرد أن أذكر اسمه يكفي» وهذه وجهة بعض المصتفين» أنه لا يرى الحاجة إلى التنبيه على الحديث 
الموضوع حتى» يقول: لأن قولي هو حديث موضوع يساوي تمامًا أن أقول إنه مروي من طريق محمد 
بن سعيد المصلوب» محمد بن سعيد المصلوب صلب على الزندقة كذَّاب يكذب في الأحاديث يقول: 
مجرد وجود اسمه في السند يكفي» فلا بذ أن يكون القارئ مطلعًا على الكتاب الذي يتعامل معه» فكان 
منهم من يرى أن سياقه للسند وفيه محمد بن سعيد المصلوب مثلًا يساوي تمامًا أن يقول: إن هذا 
حديث مكذوب؛ لآن فيه هذا الرواي الوضاع أو عبد الكريم بن أبي العوجاء أو نوح الجامع» يقول: 
يكفي هؤلاء يعرف صغار طلاب العلم بالحديث أغنهم من الوضاعين» فمجرد أن أورد اسمه يكفي حتى 
يعرف قارئ كتابي أنه لا يث يغبت حديثٌ فيه هذا الراوي. 

۵ الاعتبار الرابع: آخر مسألة أيضًا تتعلق بكتب السلف رحمهم الله تعالى هي مسألة إيراد 
الإسرائيليّات إيراد بعض الأخبار الإسرائلية فينقلون أن موسى عَبَيَوالتَكاة قال كذا أو أن عيسى السك 


قال كذاء والحق أن هذا عنه جواب أيضًاء وجوابٌ مستقيم إن شاء الله» وهو أنه يدخل في عموم حديث: 


ناء اتخ كۇر ا u 4w‏ 


ور 
«حدّثوا عن بني إسرائيل)» فإن قوله صَِلتَعيْوِوَسَ: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» أخذ منه آهل 
العلم جواز التحديث بأمرين: 

© الأمر الأول: ما علمنا أَنّه صحيحٌ ثابت؛ كالأخبار التي فيها النّص على اسم نبي الله محمد 
تدس قر لرن فآى غضاضة أي إشتكال أن پروی كحن الأخار أن محا جز غا مذكور 
باسمه في التوراة وأن موطنه مكة وأن مهاجره المدينة» يقول هذا حق» ما في هذا إشكال فأي غضاضة في 
أن يقال هذاء ثم إِنَا لا نأخذ هذه النصوص من كتب أهل الكتاب على سبيل الاعتضاد والاعتماد عليها 
وإنما نقول: ما قبلها من النصوص من القرآن ومن السنة ومن كلام السلف رحمهم الله قد بين المعتقد 
الحق» وأراد المصنف أن ينقل قولًا عن أهل الكتاب مُتَفْهَا مع ما تقدّم ما فيه أدنى معارضة له» فيرون أنه 
داخل في عموم هذا الحديث. 

9 الأمر الثاني: الذي يتناوله قوله «حدّثوا عن بني إسرائيل» قالوا: إنه يجوز التحديث عنهم 
بالتفاصيل التي ذكرت بعض الأحداث عن الأنبياء - عَبَنَهاضَكْوَاسَة- أو عن غيرهم وليس فيها شيء 
باطل؛ لأن الشَّىء الباطل لا يجوز اعتقاده؛ ولهذا تجد أن الكثير من أهل العلم رحمهم الله يوردون في 
موضوع آهل الكهف» أو في موضوع آدم - عَليهألصلاةرآلآ-. أو في موضوع نوح» أو في موضوع موسى 
عليهم جميعا الصلاة والسلام» يوردون أخبارا مطولة عن بني إسرائيل سواء في كتب التفسير أو غيرهاء 
يقولون لا حرج بنص الحديث. إنما الإشكال إذا روي شيء فيه مصادمة ومخالفة للنصوص. أما أن 
يروى ما لا مخالفة ولا معارضة فيه» فلا غضاضة ما في هذا إشكال. 

فالإسرائيليات الخطأ أن يُروى الباطل الموجود فيهاء فإن قلت فأين حديث النبي صَآلَهعَلهِوسَهَ 
الذي ذكرته قبل قليل؟ وهو عن عمر -:- فمن أهل العلم من أجاب بأن هذا كان في بداية الأمر» ثم 
لما استقر الحال وتبيّن قيل: حدّثوا عن بني إسرائيل» فلا يكون فيه إشكال في أن يحدث عنهم أحدّ عالم 
بما يحدثء ليس لأي أحد أن يفتح التوراة ويبدأ يقرأ فيها؛ لآنه قد ينقل الباطل وهو لا يشعر وإنما ينقلها 
من يستطيع أن يفرق بين الحق من الباطل» ثم إن هذا لا يكون بين عموم المسلمين كأن يقال في خطب 


جمعة ويجمع الناس عليه؛ لكن في مصنف علمي يورد الايات ويورد الأحاديث ثم يورد شيئا يتعلق ببني 
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إسرائيل» يدل على إثبات آمر ثابت في الشرع» ما يرون في هذا غضاضة؛ لأن هذا المصنف ليس للعامة» 
وإنما هو لأهل العلم الذين يستطيعون التمييز بين الصحيح من الضعيف» ويستطيعون أن يوقعوا هذا 
الخبر الوارد عن أهل الكتاب في الموقع الصحيح أنه يساق للاعتضاد لا للاعتماد؛ أي: يُعتضد به 
يستشهد به يستأنس به» أما أن يُعتمد لا يقال: الدّليل على إثبات صفة من صفات الله ما في التوراةء ليست 
هذه محل دليل أصلاء وليست موضع من مواضع التلقي» وإِنَّما الدليل من القرآن أو من السنةء فإذا 
ا 
يتناوله طلبة العلم أوردت هذا النقل اعتضادًا واستئناسًا حتى تقول: إن هذا مما اتفق فيه نص التوراة مع 
نص القرآن» وليس بين العامّة بأن يُفشى وإنما في كتاب علمي لا إشكال في هذا. 

وهذا هو السبب في سوقهم رحمهم الله تعالى مثل هذه النقول فالحاصل أن التعامل مع كتب 
الدلف رحمهم الث ينيعي أن يكرن عمد اللجميمة ولكن وقق ما ذكزنا من هده الا سن الى يت أن 
يحيط بها طالب العلم وأن يلم بها حتى يكون على بصيرة. 

بذلك ننتهي من موضوع كتب السّلف رحمهم الله وما فيهاء ولعلنا إن شاء الله تعالى عند ذكر بعض 
المسائل الكبرى التي لعلها أن تشرح إن شاء الله عند ذكرها وشرحها وبيانها نذكر أهم الكتب المصنفة 
فيهاء كأن نسوق موضوع الإيمان فننبه طالب العلم إلى المراجع المهمة في مسألة الإيمان» قد نذكر إن 
شاء الله تعالى مسألة القدر وتفصيلهاء ثم ننبّه طالب العلم أيضًا إلى المراجع التي للسّلف ولأهل العلم 
رحمهم الله تعالى في موضوع القدر» وهكذا حتى يكون لطالب العلم -إن شاء الله تعالى- إلمامٌ 
بالمسائل مع المراجع؛ لآن كون الشخص يعرف المسألة ثم لا يستطيع أن يحيل ولا أن يرجع إلى مرجع 
يُشعر بشيء من النقص» معناه أنه لو طلب منه أن يكتب بحثًا ما استطاع» هذا معناه» لو قيل: اكتب لنا 
بحثا في الحوض الذي يكون للنبي صَيََهءَلِدِوَسََهَ ما عرف» وهذا فيه قصور في الحقيقة» ينبغي أن تعرف 
المراجع التي يمكن أن يستمد منها النصوص والنقول» وهذا ما سنحاول إن شاء الله على ضيق الوقت أن 
نزوّد به إن شاء الله بين فترة وأخرى. 

المسألة التي سنطرح اليوم إن شاء الله تعالى وقد تستغرق بقية هذا الوقت وربما شيئًا من يوم غد 


إن شاء الله تعالى وهي مسألة كبيرة جدًاء وهو ما يمكن أن نسميه بالفرق المنهجي , بين أهل السنة وبين 
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جميع آهل الآهواء. 


هناك فروق بين أهل الستَة مثا والخوارج في صاحب الكبيرة» هناك فروق بين أهل السنة والرّافضة 
مثلا في الصحابة #5 - وني مسائل أخرى في الحقيقة» في الصّحابة وفي القرآن وني مسائل كثيرة؛لأن 
الصحابة شأنهم كما قلنا يختلف عن بقية الفرق. 

نقول: بين أهل السنة وبين المعتزلة فرق في المسائل الآتية: في القدر» في الإيمان» وهكذا. 

9 فما الفرق المنهجي الذي ميّز أهل السنة رحمهم الله تعالى عن جميع أهل الأهواء بدون 
استثناء؛ أصحاب البدع الكبار وأصحاب البدع الصغار؟ 

الفرق المنهجي هذا يعود إلى التص» وطريقة التعامل مع النص» كيف يتعامل أهل السنة مع النص 
وكيف يتعامل آهل الأهواء مع النص؟ 

هذا هو الفرق الأكبر وهو السّبب الذي لأجله تفرّقت الفرق وتشيّعت الشيع. 

فإن أهل السنة رحمهم الله يتعاملون مع النص التعامل الواجب الذي دلّ عليه القرآن والسنة 
وعمل الصحابة -#5ر- أما أهل الأهواء فيتعاملون مع النص تعاملا على خلاف ما أمر الله به وخلاف 
ما أمر به الرسول صَرَلَهَيَنَهِوسَلَمَ وعلى خلاف ما كان عليه السّلف الصّالح رحمة الله تعالى عليهم. 

© أهل السنة طريقتهم مع النص على النحوالآتي : 

© أولا: أن يُجعل النص هو الأصل وعليه المعوّل وإليه المرجع؛ فأهل السنة اص عندهم هو 
الأساسء ونعني بالنّص كلام الله وكلام رسوله صراَيوسلر فإن وجدوا في التص إثبات أمر أثبتوه. 
ل ا ار ا ا ا 
لك الل ل ا ا کی بی کی الله وو ا ا إن ا سمي عم 1€ الحجرات]» 
إذا لم يتكلم رب العالمين في هذا الأمر فلا تتكلم أنت» لم يتكلم الرسول صََّنَهعَلِوسَاَءَ فكذلك أنت ما 
تقول: آنا سأتكلم فيما يتكلم فيه الله ولا رسوله صألةَيَهِوسَلَرَ سبحان الله أين وصلت بنفسك» جاء في 


الحديث «أن الله عَرَيجَلَ سكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان» أي: ما ذهل الرّب سبحانه ولا نسي 
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سبحانه عن ذلك كما قال تعالى: #وما کن ریک شيا ل )1€مریم] (وسکت عن أشياء رحمة بكم غير 
نسيان فلا تسألوا عنها» لا تخوضوا فبها ما دام أنّها لم تأت بها النصوص» هذه هي طريقة ة أهل السنة 
e‏ 

فإذا قيل: لأهل السّنة هل تقرّون كذا؟ قالوا: إن كان في النصوص أقررناه» وإن نفته النصوص 
نفيناه» وإن لم تتكلّم فيه النصوص لم نتكلم فيه. 

نلخص إذن م: منهج أهل السنة هو: جعل النص في المقدمة -كما يقول ابن تيمية- ردو 
كرون وينظروة نويه عدار فر كز هم على الت الأسعد لال انض الشتكر ن الت و الااسفد يال 
برا فا جد قر ل لأ دلبل عليه فجد أن أعل ال قر لرن هدا الق ل لا أضل له 

طيّب قد يقوله عالم من العلماء يقولون: هذا العالم عليه أن يورد مستنده فإذا أورد الدّليل قبل 
قوله» أمّا إذا أورد شيئًا بلا دليل فإ الدّليل ما في الكتاب والسنة وليس كلام الاس دليلاء كلام الناس 
يحتاج إلى دليل؛ وليس كلام الناس هو الدليل» وهذا معنى قول ابن القيم وََهُنَهُ لما عقب على أبي 
اشعاعيل الو او اسا حي اواد أ لبن ممه لآنه وقول ف هذا لكات قرالا ل 
عليها دليل أو تكون مخالفة للدليل فينتقده ابن القيم» يقول هذا بخلاف الدليل كقوله في مرتبة الرجاء: 
الرجاء أضعف منازل المريدين. كما عبّره وهذا غير صحيح» الرّجاء من المقامات العالية العظيمة» 
فكيف يقال فيه: إنه أضعف المقامات. فعندها قال ابن القيم رََةآلة: أبو إسماعيل حبيب إلينا والحقّ 
أحب إلينا منه؛ لأن هذا القول بخلاف الدليل فيطّرح» وهذا معنى قول الشافعي ردأ 5 إذا قلت قول 
وقال النبي صَََِهعلَوِوسَهَهٌ قو لا بخلافه فخذوا بقول النبي صَََِهعلهِوسَمَ واضربوا بقولي عرض الحائطء 
وكذلك قال أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله جميعاء لأنه لا يُقدّم على كلام الله ورسوله 
صََلتْعَتِوسَكَءَ شيئاء وإذا اجتهد العالم في أمر فأخطأ فإن خطأه لا يقدم على الدليل وإنما يُعتذر م 
عليه ويقال أراد خيرًا واجتهد هذا الاجتهاد؛ لكن الدليل بخلافه؛ لأن الأمر كما قال الشافعي ES‏ 
ليس أحدٌّ يستطيع أن يلم بسنة النبي صََدَدَهوَسَلءَ كلّهاء لا بد أن يفوته منها شيء يقول: ولكن الذي 
يفوته يوجد عند غيره. يعني ما تضيع السَّنة» إذا فات على هذا العالم شيء تجد أن غيره قد حفظه؛ بحيث 
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إن السنة محفوظة» يقول: ولهذا لا يعتمد على قول التاس» وإنما الأصل هو النصوصء وهذه هي طريقة 
أهل السنة. 


طريقة آهل السنة هكذا في الاعتقاد وني الأحكام العملية أيضًا في مسائل الفقه» طريقتهم رحمهم الله 
تعالى أنّهم يبحثون عن التص» ويجعلونه المعوّل والأصل. 

هذه هي الطريقة؛ ولهذا قال ابن قتيبة رَتمَهاَنَهُ في «تأويل مختلف الحديث»: أصحاب الحديث - 
أي: أهل السنة- التمسوا الحقٌّ من وجهته وتتبّعوه من مظانه. 

التمسوا الحق من الوجهة التي ينبغي أن يُلتمس منهاء ومن الموضع الذي يوجد به وهو الدّليل» 
هذه هي طريقة أهل السنة كما ذكر هذا في صفحة .)0١(‏ 

أنا أحرص تزويد الأخوة بالصفحات وبالمراجع حتى يكون للدّورة التأصيليّة شيئا من الفائدة؛ 
أي: إذا حرجت وعندك مجموعة من المواضع في «الفتاوى» وني «الشريعة» للآجري وني «البخاري» وفي 
«فتح الباري» وفي «تأويل مختلف الحديث» وفي١شرف‏ أصحاب الحديث» مجموعة من المواضع يكون 
لدى طالب العلم جملة من المراجع المفيدة النافعة التي يمكن أن يسلك على أثرها بحيث يستطيع أن 
يبحث المسائل» يستطيع أنه يبحث هذه المسائل» ولا يكون متلقيا دائمّاء التلقّي أمر مهم جدًا ولا بد من 
ولكن ينبغي تعويد طالب العلم أن يبحث وأن يحسن التعامل مع المرجع. 

وقال الخطيب البغدادي أيضًا رما لَه في كتابه «شرف أصحاب الحديث» صفحة (۲۸) يقول: كل 
فئة تتحيّر إلى هوى ترجع إليه -أي: من فئات أهل الباطل والصّلال- أو تستحسن رأيًا تعكف عليه سوى 
أهل الحديث؛ -أي: أهل السنة- فإن الكتاب عدّتهم والسنة حجتهم» والرّسول صَآنَهءَيَهوَسلٌَ فئتهم 
وإليه نسبتهم -أي: ينتسبون إلى النبي صَِآتَهعَدِوسَه- هذه نسبة أهل السنة نهم تعود مقالاتهم إلى النبي 
-صلوات الله وسلامه عليه- وبه تعرف أنَّ لأهل السنّة -رحمهم الله تعالى- في بناء المذهب مرحلتين 
اثنتين: 

0 المرحلة الأولى: تنطلق من النص نفسه بأن يرجعوا إلى النص الموجود في المسألة سواءٌ أكانت 
مسألة عقدية أو مسألة من الأحكام العملية في العبادات أو من الأحكام العملية في المعاملات يبحثون 
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0 المرحلة الثانية: بناء القول على النّص يبنون القول على النّص فالأمور لديهم رحمهم الله مرئبة» 
أي: لديهم ضبط لما يُسمى بالأولويّات. ما هو الأول عندهم؟ الأول النص» ثم بعد ذلك تكون الفتوى 
ويكون القول مترتبًا على النص؛ ولهذا فإن الإمام أحمد بن حنبل رَمَُآَنَهُ كما روى حنبل في «المحنة» 
في صفحة (01) لأنه روى ما وقع للإمام أحمد من المحنة مع المعتزلة» وما نوقش به رَتمَهُآنَهُ وما حصل 
له في السجن» وما حصل له في المناقشة عند المعتصم إلى أن خرج من سجنه رَيِمَهُآانَهُ ناقش الإمام 
أحمد رَمَهُلَنَهُ قاضي الاعتزال والتجهم أحمد بن أبي دؤاد» فقال له: في مقولته العظيمة وفريته الكبيرة في 
القرآن قال له الإمام أحمد: هل معك في هذا كتابٌ أو سنة؟ أي: عندك دليل من القرآن أو السنة فقال ابن 
أبي دؤاد: وأنت لا تقول إلا بما في القرآن والسنة؟ فتعجب الإمام أحمد من جواب هذا الرجل قال: وهل 
يقوم الإسلام إلا بالكتاب والسنة» من أين نأتي بالاعتقاد من أين نأتي بالأمور إلا من القرآن والسنة» نعم 
لا أقول إلا بما فيهماء وهل يقوم الإسلام إلا بالقرآن والسنة» فكان هذا جواب يمثّل منهج السّلفء وذاك 
جوات یل م منهج أهل البدع كما سيأتي. 

ولهذا قال أبو المظفّر السّمعاني رَمَدأَنَُ في كتاب له مفقود اسمه «الإنتصار لأهل الحديث» هذا 
الكتاب ساق منه السيوطي في «صون المنطق» بعض كلام أبي المظفّر ونقل طائفة منه عن أبي المظفر 
قوام السنة الأصبهاني رَحِمَهُآانَهُ في كتابه القيم «الحجّة في بيان المحجة» يقول أبو المظفر أله كلاما 
مختصره: أهل السنة جعلوا الكتاب والسنة أمامهم وطلبوا الدين من قبلهما -من جهة الكتاب والسنة- 
وما وقع لهم من معقولهم وخواطرهم عرضوه على الكتاب والسنة. أي: قد يأتي لطالب العلم بعض 
الأحيان استنباط معيّن أو خاطرة معيّنة أو يصل إلى قول معيّن» هذا القول وهذه الخاطرة ماذا يفعل بها؟ 
يأ بها ليعرضها هي على القرآن وعلى السنة» فإن وافق القرآن والسنة هذا الأمر قبلوه وحمدوا الله أن 
ونّقهم عليه» وإلا -أي: إذا عارض- تركوه واقبوا على الكتاب والسنة ورجعوا بالتهمة على أنفسهم. 
وقالوا: نحن مخطئون» استنباطي هذا هو الخاطى؛ لأني لما عرضته على القرآن صار بخلافه فدل على 
أن ما قلته خطأ لآن القرآن لا يمكن أن يكون خطأ فقولي هو الخطأ وظني هو البعيد عن الصواب وكلام 


الله هو الحق وكلام رسوله صَََِتَهعَتَِوسَمَ كذلك. 
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وقال ابن تيمية رجاه في «الفتاوى» في (المجلد الثالث عشر/ ص )175-١70‏ كلامًا ملخصه: 
جماع الفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال أن يُجعل ما بعث الله به رسله هو الحق» -يكون هذا 
هو الأساس» وهذا هو الأصل- الذي يجب اتباعه وبه يحصل الفرقان والهدى والعلم وما سواه من 
كلام الناس يُعرض عليه فإن وافقه فهو حقٌ وإن خالفه فهو باطل. 

هذه هي طريقة أهل العلم أن الذي يميز ويفرّق بين الحقٌّ والباطل أن يُجعل النص هو الأساس 
وهو الأصلء فإذا قيل: قال فلان» قلنا هات قول فلان أعرضه على القرآن أعرضه على السنة إن شهد 
القرآن وشهدت السنة صار قوله سليماء وإن رده القرآن أو السنة صار قوله باطلاء وبقي القرآن والسنة 
ابا لا يجوز التعرض لهماء بحيث يرجع الإنسان على قوله بالخطاء بعض الأحيان تستتبط مسألة أو يعر 
لك أمرء فيقال لك: لاء ثبت عن النبي هسل حلاف ما قلت» فتقول: هاتوا الذي ثبت عن النبي 
صََِلنَهعَلِوسَكَءَ وأنا أتنازل. فإذا قيل لك: هذا الحديث ثابت بخلاف قولك» ما تقول؟ تقول: لا قول لي 
انتهى قولي انتهيت من القول نبائياء أنا كنت أقول قبل أن أعرف أن ثمّة نضًا. 

ولهذا قال رجلٌ للشّافعي رحدل سأله عن هذه المسألة» قال فيها رسول الله كذا وكذا أفتى 
بالحديث مباشرة» فقال الرّجل: فما تقول أنت؟ فغضب غضبًا شديدا قال: سبحان الله أتراني خرجت من 
كنيسة -أي: هل أنا نصراني- أتراني حرجت من بيعة -هل تراني يهودي-. أتراني على وسطي زُنَّارةِ - 
الذي كان يشده أهل الذمة- أقول لك قال رسول الله» وتقول: ما قولك؟» انتهى ليس لي قول» خلاص» 
SS‏ 

ونختم بقول ابن تيميّة رَحمَهَآانَهُ في «الفتاوى» (المجلد الثالث عشر/ ص 77) حين بين أن هذا الذي 
ارييس يي ب 
النصوص بمعقوله» يقول هذا القول الذي ترويه عن النبي صَيََّهعلِوسَلَه ما يقبله عقلي» ما كان فيه أحد 
يقول هذا الكلام؛ يعارض النص بمعقوله؛ وإذا أراد معرفة شيء من الدّين مسألة من المسائل» أراد أن 
يعرف حكمهاء نظر فيما قاله الله ورسوله فمنه يتعلّم وبه يتكلّم وفيه ينظر وبه يستدل؛ لأن هذا هو الأصل 
النص هو الأصل. 


جه 


ست | وا ا وا سض ۱ء 2 ا 
م #ل سس ا 


ولهذا حصلت فتنة زمن الإمام عبد الغني المقدسي رَََاَنَهُ الإمام مشهورء وكان من مشاهير 
الآمرين بالمعروف والنَّاهين عن المنكرء وكان قويا في الله رَمَانَكُ وغيّر منكرات كثيرة في بلده فتألب 
عليه مجموعة من علماء السوء وأهل البدع» وأرادوا أن يوقعوا به مكيدة» قالوا: اكتب اعتقادك حتى 
يرفعوها للسّلطان المسمى الملك الكامل الذي استمرٌ حكمه أربعين سنةء واشتهر بقتال الصليبيين برا 
وبحراء كأنهم يريدون منه أن يكتب أساس المعتقد؛ ب يعني اشرح لي عقيدتك» حت يأخذوها للسلطان 
يقولون هو مشبه هو من المرجئة أوالخوارج» فكتب عبد الغني رجألل عقيدةً قال فيها: أقول كذا لقول 
الله كذاء وأقول كذا تقول الى او كذاء ضار يقول عقيدة ويورد بعدها الآيات؛ ويورة المعتقد 
ويورد بعده الحديث» فلما رفعوه للسلطان وقرأء وكان القوم يريدون أن يعاقبه السلطان بالسجن» قال: 
أيش أقول في هذا؟ -أيش كلمة عربية فصيحة معناها أي شيء منحوتة-يقول بقول الله وقول رسوله. لا 
أستطيع أعاقب إنسان» كيف أعاقب رجلا يقول بقول الله وقول رسوله صَإَِلنَمعلتوِوَسَلَ لا أستطيع أن 
أعاقب مثل هذا. 

هذا هو مسلك أهل السنة رحمهم الله هذا موجود في خبر المقدسي في «سير الأعلام النبلاء» 
(المجلد الحادي والعشرين/ ص57 5). 

في يوم غد بإذن الله سنتحدث عن المنهج المعاكس» وهو منهج أهل الأهواء نبيّن من خلاله أنهم 
خالفوا أهل السنة في المرتبتين -المرحلة الأولى مرحلة النصء ثم مرحلة بناء القول» سنجد أنهم خالفوا 
أهل السنة في هذا إن شاء الله. 


وال أعْلَّم؛ وَصَلَّى الله الأعلى دكن مُحَمَّدِء وَعلى آله وَصَحْبهِ وَمَ شالك 


7 


اة الدرس الان 


ةيخ لاكزر ااا ي م 


الحمد لله رب العالمين» وو الله و وبارك على عبده فقو محمد» وعلى آله 


وصحبه اجمعين. 

ااي 

فكنت قُلت بالأمس إِنَّ الإخوة الذين يسألون عن شرح العقيدة الطّحاوية تحققنا من الموقع الذي 
يوجد عليه السرح موقع يسمّى (البث الإسلامي) فهذا تجد عليه -إن شاء الله- شرح الطّحاوية بدأ من 
الفوس الكاق إلى ما الداروس.» 

تكلمنا بالأمس عن مسلك أهل السنة رحمهم الله تعالى مع التصوضي» .وقلنا: إن هذا المسلك 
لأهل السّنة هو الأمر الذي فارقوا به جميع الطَّوائف بدون استثناء» كما سيأتي إن شاء الله أنه يختلف 
معهم في هذه آهل البدع جميعًا؛ لأنَّ الإنسان إن كان صاحب بدعة فإِلّه لم يكن ذا بدعة عقدية إلا أنه 
خالف النّصء فترك شيئًا من النصوص بسبب هوي من الأهواء؛ ولهذا أيضًا يسمّون أهل الأهواء وهم 
عند السّلف الذين يقدّمون أهواءهم على النصوص. 

قلنا: إن الفرق المنهجي هذا أساسه الكبير أن بين أهل السنة وهذه الطوائف جميعًا اختلاقًا في 
البدء. 

نقطة البدء والانطلاق عند أهل السنة هي النص» وبعد ذلك يبنون الأقوالء أمّا من سواهم فإنهم 
باون و ران س يرودو ا و ر د ا قروو لزان وإذا ار ی قد متهي 
فيجد هذه الآية تخالف هواه؛ فلأنَ هواه مقدّم على النّص يبدأ في تغيير معنى النّص حتى يثبت له هواه. 


© مثال: الرّافضي الذي يشتم أصحاب التبي يسام إذا قرأ القرآن وجد في القرآن آيات 


ي ا WD‏ ۰ سے | e‏ 
ا xue WN‏ کرو ا مسابلا لاعتِمّادٍ 


1 e ١ 


ع 


كثيرة فيها الثناء على الصحابة #85 -. لماذا لا يترك قوله الباطل؟ لأنه أتى مشبعًا قبل أن يقرأ النص؛ 


يقول في الصحابة ما لا يليق» فإذا قرأ قوله تعالى: #والسرقورت الْأَوَلونَ بن الْمهرنَ والأنصار ودين 
تَبَُوهُم يِحْسَدنٍ يض ألَهُ عَنْهُمٌ وَرَضُوأ عَنَهُ 4[التوبة: »]1٠٠١‏ آية صريحة في أنَّ الله رضي عنهم وأنهم 
sS‏ 
TE E N OEE‏ ضريحة بان الل 
وعدهم كلهم الحسنی» وقوله سبحانه وبحمله: e‏ معه< أَشِدَاءُ عل )أ ار ا 
د وء ےک و ےک محرو ر ہے ر .ورو 2 روو ہےر ع رر رو و 


تربلهم ر رکا سبد تون مضلا من هضوا سِيمَاهُمْ في وجوههم من أثر السجو لسجود دَلِكَ متهم في الور ومثلهر 
0 لايل كدرع َخْر , ڪه ارده دَاسْتَفْلَط فكو ڪل سوق يجب اليا لبخي بهم لار 4 


< سا سرس 


[الفتح:۲۹] أن الذي يغتاظ منهم عادة هم غير المسلمين» ۽ اك ص ييخ د اهتوقو له تال ار 


ردو ص < کک سے 


اجرب الْذِينَ بن اجا من بره وََمَورِلِهمَ € ماذا يريدون؟ ا يبون مضلا من آله وَرِصْوًا وينصرُوتَ أ 
مسو و e‏ 4 دع > FA‏ سام و ساس ل د و ا کے و 04 > ag‏ 
ورسول اوليك هم لدو KO:‏ بوءو الدار والإيمئن من ملم بون من هاجر الم ولا دون ف 
متؤوف هك ينا ارا وَيُؤْئْرُوت مل الَفْسحَ ولو کان e‏ م عَصَاص ومن بوق سح نقد اولك هم 
لْمْمِيمرت (420[الحشر]ء فى الآية الأولى بين أن المهاجرين هم الصّادقونء وفي الثانية بين أن 
لمحو لحشر]ء في الاية الأولى بين أن المهاجرين هم الصادقون» وني الثانية بين 

الأنصار مفلحون. ما الذي يجعل الرّافضى لا يتوب ويترك قوله الباطل في الصحابة؟ أنه أتى لا ليستدل 
بالقرآن على الحٌّء وليقول أين طريق الحق في كتاب الله. وإِنَّما أتى وهو -والعياذ بالله- قد امتلاً قلبةُ 
بالجقد على خيار هذه الآمّة؛ أبي بكر وعمر وعثمان وبقية العشرة والمهاجرين والأنصار -#5 -» قلبه 
مليء بالحقد» فمهما قرأ من هذه الآيات لا يستفيد -عيادًا بالله- لماذا؟ لأنّه قد أشبع قلبةُ مُسبقا بالقول 
السب في الصحابة» فمهما قرأ من الآيات فإنه لا ينتفع بهاء وهذا مثل ما قلنا: الفرق الكبير بين أهل السنة 

أهل السنة لما رأوا النصوص في الصّحابة مثل ما قرأنا ونصوصًا أخرى على هذا النحو أخذوا أن 


الصّحابة و - - عدو بشهادة الله لهم وكفى بالله شهيداء فإذا قيل لهم : مات تقولون في الصّحابة ؟ قالوا: 


شی لتخ اکر ا ب 


SSS 
َه ۰ 5 1 ل 2 ممصم مام رم ا 3 ام 2و 2 ت‎ 
وليك‎ ]٠١ نقول في الصحابة ما في القرآن» #رضى الله عه وَرضُواعَنَهُ 4 ركلا وعد آله الى 4[الحديد:‎ 


ته 


هم لوی (4)2[الحشر]ء ومن بوق سم فس وليك هم الْمُقْيمرت © 4[الحشر:۹]ء هذا 
الذي وجدناه في القرآن» فإذا وجدنا هذا في القرآن قلنا به» ولهذا صار أهل السنة لا يأخذون إلا مما في 
القرآن كما تقدم والحديث الصّحيح الثابت أو الحسن. 

أما أهل الأهواء فمثل ما قلنا يأتي الواحد مشبع مسبقاء وهو الذي يسميه الناس في لغة العصر 
يسمونه المقرّرات السّابقة» أي: يكون عند الإنسان قناعات سابقة ثم ينظر في القرآن وفي السّنةء فالذي 
يجده يوافق هواه يقول: هذا صواب» والذي يجده بضد هواه يُحرّف معناه» قد يسمي التحريف تأويلا أو 
يسميه ما يسميه المهم أنه لا يستهدي بالقرآن. 

2 إذن فالمرحلة الأولى عند أهل الأهواء ما هي؟! 

بناء المعتقدات والمذاهب هذه هي المرحلة الأولى» ثم النظر في النصوص المرحلة الثانية» وهذا 
الفرق الكبير جذًا بين أهل السنة وبين أهل الأهواء؛ فإن أهل السنة -كما قدَّمنا مرارا- ينظرون في 
التصوص ثم يبنون أقوالهم على النصوصء أما أهل الأهواء فيأتون إلى النصوص وقد أشبعوا مسبقًا 
بأقوال واعتقادات فإن رأوا النصوص توافقها أقروا مها وأشادوا مها وأكثروا الاستدلال اء وإن رأوا 
النصوص تخالف أقوالهم بدؤوا يميلون بها يمنة أو يسرة» مثل قول الرافضة مثلا إذا قيل لهم: ما تقولون 
هذه تت Ea E‏ ررسواعياة e‏ 
المقولة» نزلت في الصّحابة قبل أن يرتدواء سبحان الله الله عالم الغيب والشهادة» لو كانوا سيرتدون لما 
أثنى عليهم؛ ولما مدحهمء ولما أمر من بعدهم بأن يترضوا عنهم #والدّت جاو من بِحَدِهِمْ يَقُووت 
را عفر آنا وخوت لدت سفوا الین 4 يبين المنهج ولخو لدت سفوا الاين 4 


[الحشر: ٠١‏ ]» فسبحان الله ما أعجب الهوىء الهوى يعبث بصاحبه» يعبث بصاحبه» كما قال تعالى : 


5-2 


رر کد می رص ر ص > و ر و م 3 ¢ 
وما تعن لبت والنذر عن فوم لا ومون ا €[يونس:٠١٠]»ء‏ مهما تعدّد من النصوص ومن الأدلّة لا 
يستفيدون عياذً | بالله؛ لأنها قلوب منكوسة» ليس فيها تعظيم كلام الله وكلام رسوله صَإَِلنَمَلتِوسَلرَ ليس 
عند الواحد استعداد لأن يقول: هذا القول خطأ وكلام الله هو الصوابء آنا المخطئ واعتقادي باطل» 


2 
ام ES‏ و و کک 
3% ۴۹ کے ر رت صب n‏ مسابل لاعتِمَادٍ 


فأترك اعتقادي الباطل لكلام الله وكلام رسو لع ا لأن الهوى -والعياذ بالله- كما ورد في 
الحديث. 


يقول صَزلتَةعيوسلَ: «افترقت اليهود على احدى وسبعين ملّت وافترقت النّصارى على ثنتين 
وسن عله م مت ال على الاك وسيعين ع كلها فى ا ارا ا م فلي يا ودرا 
الله؟ قال: «الجماعة» الذين لزوموا هدي الجماعة الأولى؛ جماعة محمّد صَََِِنَهءَلتَهِوَسَدَ وثبتوا على ما 
كان عليه صَِزَلََهءلَوسَلرَ هؤلاء هم النّاجونء وني لفظ قال: «على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي» هذا 
هو الناجي إلى يوم القيامة» من لزم ذلك الهدي الأول فهو الناجي» وني لفظ قال-وهذا هو الشاهد-: 
١وإِنّه‏ سيخرج من هذه الأمّة أقوام تتجارى بهم أهواؤهم كما يتجارى الكلّبٌ) ليس الكلّبٍ «بصاحبهء لا 
يذر منه عرثًا ولا مفصلا إلا دخل فيه)» شه مََتَةءَيسلرَ الهوى في هذه الطَّوائف بحال الذي أصيب بما 
يسمى بداء الكلّب» وهو ينشأ من عضّة الكلب المسعور فيكون له ضررٌ شديد على الجسم» حتى إنه 
ينتشر في سائر الجسم لا يبقى عرق ولا مفصل إلا دخل فيه» قال فكذلك هؤلاء في هواهم» الهوى قد 


رة واا ا ارا ا قال قال نين اا ا في مُلُوبهِمُ 


2 


الل 
بره € [البقرة:۳٩]ء‏ مع آنه هوى ومع أنه مخالف للتصوص إلا آتهم مصرٌون عليه ثابتون 
عليه» عياذا بالله من حال أهل الصلال والرّيغ. 

فهذا هو الفرق العظيم بين أهل السنة وبين طوائف أهل الأهواء؛ أنهم يقدمون أهواءهم وآراءهم 
وما عندهم من قواعد مسبقة على النصوص. هنا لا بد أن تصطدم هذه القواعد والأهواء لزامًا؛ لآن هذه 
القواعد وهذه النصوص ناشئة عن هوى» والله تعالى يقول: # وو نَع الْحَقٌ اهرهم لفسدت لوث 
والأرض وَمَن فيهرك *1[المؤمنون:١]»‏ الحق هنا ما المراد به؟ من أهل التفسير من قال قوله تعالى: 
« وو ابع لْحقّ * أي: الله» ولو اتبع الله أهواءهم لفسدت السّموات وألأرض ومن فيهن. 

ومنهم من قال الحق المراد به الحق المعروف» لو كان الحق على هواهم لفسدت السّموات 


والأرض ومن فيهن. 


۷ 
ك 


ناشخ كۇر ا بق ب 


E‏ ا 
0 ولهذا: بین الله لوه ك ر النبي اهيوسا من أهل الباطل يشبه مسلكهم 
مسلك آهل الآهواء» وهم الذين ينتقون في النصوصء يقولون: إن جاء النص بكذا وكذا قبلناهء ما إن لم 


يجئ بما نريد فإننا نرده» وهذا في قوله تعالى عن اليهود: يفولُو دن اور هذا مَعَدُوه وان ل وی 


ره و 2000 


حيو 4[المائدة 7 انظر كيف التفريق في النصوصء يقول: إذا جاءت النصوص على ما تريدون 
وعلى ما تشتهون خذوا النصء أمّا إذا لم يأت على ما تريد فاحذره» هذه الآية يبينها سبب نزولهاء فقد 
ثبت أن يهوديين زنيا وقت النبي صَيَّلنَهءَلِتِوسَلهَ فقال اليهود فيما بينهم: نحتكم إلى محمد صَآْتَهعَلوِوسَةَ 
لأمهم يعلمون أنه نبي» قالوا: فإن أفتى بتحميم وجوههم؛ أي: يؤخذ السّواد ويسوّد به وجه الزاني 
والطَّواف بهم وفضيحتهم أخذناه وقبلناه» وإن أفتى بالرّجم لم نقبله؛ لأن الرّجم هو حكم التوراة كما أنه 
حكم القرآن» معنى ذلك أغهم يريدون أن ينتقوا الحكم الذي يروق لهم» وهذا ثابت في (صحيح مسلم)» 
ويقول صاحب «زاد المسير» تفسير الآية بهذا هو قول جمهور المفسّرين» فأتوا النبي صَِّلنَهعَلَهِوسَ1َ 
فقال: فل فَأَُوأ الور اوها إن كُثُمَ صدويت (145آل عمران] فأتوا بالتّوراة فلما قرأ القارئ 
التوراة وضع يده على آية الرَّجم وقراً ما قبلها وما بعدهاء فقال: «ارفع يدك» وإذا بآية الرّجِم تلوح» فقال 
الهاو وسار : «اللَّهِمَ إني أول من أحيى حكمك إذ غيروه» ثم أمر سير هما فرجماء فالشّاهد 
قوله تعالى يقولون: #يَقُولُونَ إِنَّ أُوتِدشرٌ هدا سَخُدُوهُ 4 أي: إن أعطاكم الشيء الذي يوافق أهواءكم 
فارضوا به» وإن لم تؤتوه فاحذرواء وهذا هو مسلك أهل الباطل في القديم وفي الحديث كما سيأت في 


كلام المفسرين | لآق إ إن شاء الله. 


1 


يقول الله عَرَجَجَلّ مبينا أن القرآن منه محكم ومنه متشابه: # هو الى أل عليْكَ الكتب مه ايك 


شرم #2 وه 26م 


ت ھن أ الک وا م د مُتَسَلِِهَدتٌ #[آل عمران:۷]» ثم بيّن تعالى بعد أن بيّن أن الآيات قسمان منها 
المحكم ومنها المتشابه بين أن الاس سيكونون أيضًا قسمين : 
لاما أن في فلوبهم دَيْعُ يعو ما به من #4 يبحث عن المتشابه تيعو ما كه مه اه 4 


< ص روه سم 


ماذا؟ اة وأبيعَاه لول وما يم تا ا أن تي تعالى سلاف ا اسیو فان  :‏ وَالرسِحُونَ 


. مچ <> و فك سدم اه ر دم كرو ed‏ 7 
ف الاو يَعُونُونَ امنا ہو کل من عِندِ ريا وما يدك إل ولوأ آل نکب 4W‏ 4» ثبت عن التبي اه وسار في 


4 .ا e IE‏ 
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«البخاري ومسلم» أنه قال بعد أن قرأ هذه الآية: «فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه فأولئك الذين سمّى الله 
فاحذروهم), حذر - يّوالصلة واس - من مسلك هؤلاء الذين يتبعون المتشابه. 

ما معنى المتشابه؟ وما معنى المحكم؟ 

لأهل العلم رحمهم الله كلام مطول في معناه» منهم من يقول: 

© المحكم: هو الآيات التاسخة التي نسخت الأحكام. 

0 والمتشابة: هو الآيات المتسوخة. 

فمثلا: الآيات التي يظهر فيها إباحة الخمر وعدم تحريمه التحريم المطلق» مثل قوله تبارك 
وتعالى: #لا تَصَّرَبُوأْ ألصَصلؤةً وَأَنْرَ شكرى #[النساء: 57 ]» الآية ممت عن شرب الخمر في حال الصّلاة؛ 
ولذلك كانوا يشربونها في الأوقات الطّويلة مثل بعد العشاء فإذا صلوا العشاء شربوهاء فإذا جاء الفجر وإذ 
بهم أفاقوا لم يقربوا الصّلاة وهم سكارى لا العشاء ولا الفجرء قالوا هذه الآية منسوخة؛ ولذلك هي 
متشابهة لا تستمسك بها؛ لأنها نسخت قالوا: فأين الآية المحكمة؟ الآية المحكمة هي قوله تبارك 
وتعالى: #إ يكنا الَدِبنَ ءامنوأ إِنََا تمر والميير والأصاب وَالْأرَلَمُ رجش من عَمَلٍ ليطن يبوه 4[المائدة:٠٩]»‏ 
هذه هى الآية المحكمة لأا إليها مرد الحكم. 

ومنهم من قال أقوالًا أخرى؛ لكن الذي يظهر والله أعلم أن أقوى الأقوال في معنى المحكم 

9 أن المحكم: هو الواضح البيّن النص الواضح البين الجلي هو المحكم. 

9 أما المتشابه: فهو النص الذي لا يمكن أن يُفهم إلا إذا رَد إلى المحكم؛ أي: يكون فيه نوع 
إجمال وعدم وضوح. فلا يفهم مستقلا إلا إذا رد إلى المحكم. 

فمثلا قول الله تعالى : 9 وهو أله في السَمْوتِ وف الْارْضٍ #[الأنعام:۳]ء هذه الآية قال بعض أهل 
العلم: إنها من المتشابه» وقال بعضهم: بل الآية على هذا النحو من القراءة # وهو أله في آَلسَّموَتِ € قالوا 


2و 
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هنا وقف» ثم استأنف لوف ألارضِ يَعَلَمْ يِرَكُمْ وَجَهْرَهُمَ # أي: أن الله في السماء ولا يخفى عليه سركم 


e a بةشت لكر‎ 


وجهركم في الأرضء وقال آخرون من آهل العلم: بل هذه الآية متشابهة لا يتضح معناها إلا إذا ردت إلى 
الآيات المبيّنة لمعناها الدالة على أن الله تعالى في العلوء مثل: قوله تعالى في سورة تبارك: أ َأَمِنم مّن في 
اسما [الملك:١]‏ وني الآية التي بعدها: # ام ینعم مّن في ألسَّمَءِ #[الملك:17]: والآية الأخرى 
افون ريم من فوقهم 4[النحل:٠٠]ء‏ والآية الأخرى: #ا مرج الملهحكة والرُوحُ ليه ف يرم کان 
مقداره حمسِينَ أل س @)€[المعارج]ء لله صد لكر اليب € [فاطر:١٠]‏ والذي يكون من عند 
الربٌ -سُبْحَائَةُ وَتَعَالَى- يعبر عنه بالنزول» # المد َم الى نَل على عَبّدو الكتب ولو سحل لَه 
(40[الكهف] وكذلك ثبت عن التب صََلنَعَليَهوَسََءَ في «صحيح مسلم) أنه قال يوم حجَّة الواداع التي 
قيل إن عدد من حضرها مائة ألف قال صَِإِلدََْبتَهِوَسَلَه: «وأز نتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟» أي: من 
جهة البلاغ فقالوا -#5ر-: نشهد أك قد بلغت وأدّيت ونصحت. فقال - ليه الصلاةوالس- أمام ذلك 
الجمع الكبير: «اللّهمَا يذ يشير إلى السماء ثم ينكت اصبعه ثانية «اشهد). ثلاث مرات» «اللَّهِمَ اشهد. الهم 
اشهد). 

ولمًا أراد معاوية بن الحكم -وةة- أن يُعتق جارية قال -عَلِيَهآضَكؤْوَاسَكَخْ- ائتني بها ليختبرها فقال 
صا ووسر : حتى يعرف هل هي مؤمنة حتى تعتق أو ليست بمؤمنة» قال: «أين الله؟» قالت: في 
السماءء قال: «من أنا» قالت: رسول الله» فقال: «اعتقها فإنها مؤمنة» لأنما عرفت أن رما في السّماء. 

وكذلك قال عِأَِلََهءََنَووَسَ: «إنّ ربكم حبي يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردّهما صفرا"». 
أي: إذا رفع العبد يديه إلى السّماء إذا رفعت يديك إلى من؟ لو رفعتها لغير الله لكان هذا شركاء معناه 

نك تسأل غير الله إنما تسأل من في العلو -سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى-. 

2 ولهذا: إذا سجدت ووضعت جبهتك في الأرض وصرت في موضع السجود والسفول عظمت 
الله بالعلو فقلت: سبحان ربي الأعلى سبحانه وبحمده» كل هذا يدل على أن الله في العلو سبحانه 
وبحمده» فإذا رُدّت هذه الآية في سورة الأنعام إلى هذه النصوص تبين معناهاء هذا معنى المحكم 


SEE‏ ا ا سإ 
پل پاي ورو ف تالاتا 

ماذا يفعل أهل الزَّيغْ الذين قال الله: عَم ارين في فويِهم ريع يعو € ماذا يتبعون؟ ما هبه 
مِنْهُ 4 ويتركون المحكم البين الجلي» ما السبب؟ السبب اسمعه في كلام الإمام ابن جرير رَجةاللة. 

يقول ابن جرير رََدَآَنَهَ بعد أن ذكر الآية» وذكر الحديث الذي سقناه في (المجلد 

ونا اد و ا د ب وص سا ہے لل >و 5 

الثالق ركني +17 )من رة قوله تعالى: # ق ما الذي في مُلُويهم ديع يعو ما مَمَبَهَ مِنَهُ * يقول: ما 
تشابهت ألفاظه وتصرّفت معانيه» يكون معناه لفظه لأكثر من معنى؛ ليحققوا ما هم عليه من الضلالة 
قصدهم باتباع المتشابه هذا أن يحققوا ما هم عليه من الصّلالة» حتى يجدوا في المتشابه ما يزعمون أنه 
يشهد لقولهم الباطل. 


ج > ا ا ا کک کے رر 


ثم روى بسنده عن محمّد بن جعفر ابن ¿ الزبیر في قوله : اما لذبن ' في مُلُويهم دَيْعٌّ يعو ما هبه مه 
بتع فة وَابتعةَ تأويلو € قال: ليصدقوا به» أي: بهذا المتشابه ما ابتدعوا ليكون حجّة لهم على ما 
قالوا وشبهة. أي: حتى يحتجوا به على ما قالواء فيذهبون إلى الشيء غير الواضح ويتركون الجلي البين. 


> و 


وقال الحافظ ابن كثير حمه الله تعالى في معنى قوله: # كما اَذ في لوبهم َع معو ما مَعَبَهَ 4 
يقول: إنما يأخذون بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة. لماذا؟ لأن لفظه محتمل 
وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه. 

ثم يقول رَِيِمَدُلَنَه: فأمًا المحكم أي: الواضح الجلي البيّن فلا نصيب لهم فيه ما يهتمُون به لأنه 
دافع لهم وحجة عليهم» هو دافع لهم وحجة عليهم» فهم لا يريدون أن يتبعوا الواضح لآن الواضح حجة 
عليهم» فيذهبون إلى الأمر غير الواضح» إلى النص غير الواضح حتى يستشهدوا به على باطلهم عياذًا 


1 
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باللّه. 


ومن هنا عرفت أن أهل الزيغ هم الذين يبحثون عن الأحاديث الموضوعة والمكذوبة يُقال: هذا 
حديث مكذوب على النبى صَِرَِانَهُعَبتَهِوَسَلََه فيه راوي زنديق قتل على الزندقة» مثل محمد بن سعيد 
المصلوب قُتل على الزندقة» كيف تحتج بحديثه؟ لأنه وجد في كلام هذا الكذَّاب على رسول الله 


صَؤَْنََِنَِوَسَاٌ وجد فيه هوى فقط» وهو لا يريد الحق» هو يريد اتباع هواه» ثم يأتي إلى نص يحتمل 
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© السبب: هو هذا ابتغاء الفتنة كما قال تعالى اما َد في لوبهم دَيْعٌ فيع ما به با 


دين 


3 لوث 


َة # من قال إنه يريد الحق هوء أو يريد الصّواب؟ هو لا يريده عياذا بالله؛ لأنه صاحب هوى» وقد 
حكم الله عليه بقوله: لاما لذبن في مُلوبهِمَ ديع يعو ما كه مه اعا َة وأبيَِة تأويلوء * فهذا هو 
مسلك آهل الأهواء؛ فإن قلت المتشابه هل يمكن أن يعرف؟ نقول: نعم يمكن أن يعرف يُعرف المتشابه 
إذا رد معناه إلى المحكم» إذا رد معنى المتشابه إلى المحكم تبيّن المتشابه» وبالتالي لا يكون في هذه 
الحالة عندك أي متشابه» إذا أخذت النص المتشابه المحتمل وعرضته على النص الواضح الجلي تبيّن 
لك النّص المتشابه بدلالة النّص المحكم» وبذلك يكون القرآن لديك كله محكما كله واضح» بشرط أن 
تسلك هذا المسلك» وأن تعتقد أنه جميعًا من عند الله كما قال تعالى : #وَالَسِحُونَ في الملر يَعولُونَ امنا بد 
کل هَن عند وآ 4 فنؤمن بالمحكم والمتشابه كله؛ لكن نفهم المتشابه من خلال إرجاع معناه إلى المحكم» 
وبذلك يتضح معناه. 

هذا المسلك نبّه ابن كثير وابن جرير وابن سعدي والشّوكاني وغيرهم رحمهم الله إلى أنه هو 
مسلك أهل الأهواءء» وأنه هو المراد في الآية في قوله تعالى: عَم آذ في فلوبهم ديع ضعو ما به ِن 4 
ويذكرون عادة هذا الحديث عنده قوله صَرَلنَهَلِتَهِوَسَلَ: «إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين 
سمى الله فاحذروهم) يُحذر هؤلاء وينتبه لمسلكهم الخبيث لأنهم لا يريدون الحق. 

وقد تفطن السلف الصالح رحمهم الله لهذا المسلك» مسلك أهل الأهواء الذين يأتون ليؤسّسوا 
دينا مبتدعًا ليس عليه دليل ويريدون أن يجعلوا التصوص تابعة له» ومن الذين تكلّموا في هذا الإمام 
الجليل إبرا هيم التخعي رَجِمَدْلَنَهُ فقد روى أبو نُعيم في «الحلية» في (المجلد الرابع/ ص:”777): والهروي 
في «ذمٌّ الكلام» في (المجلد الرابع/ ص:”" :٠‏ أن إبراهيم التخعي رَيِمَهَُنَهُ لما كثرت المقالات والأهواء 
في الكوفة من مقالات المبتدعة سّئل عن ذلك فقال: دققوا قولًا واخترعوا ديئًا من قبل أنفسهم. هم الذين 


اخترعؤه؛ لبس هن كناب الله ولا من سا سول الله هيا ا فقالوا: هذا هو الحق وما غبالفة باط ؛ 
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أي: أنهم أتوا بشيء مبتدع لا أساس له» لا في القرآن ولا في السنة» ثم مع ذلك تعصبوا له وقالوا: هذا هو 
الح وما خالف هذا الذي نحن عليه فهو الباطل. وهذه مقولة قديمة لأن إبراهيم النخعي يدانه من 
قدماء السّلفء وأقدم منه الحسن البصري ةلله نبّه إلى مسلك إلى أهل الأهواء هؤلاء الذين يأتون 
إلى النصوص وقد أشبعوا بالباطل قبلهاء فروى المقدسي eT‏ المحجة' 
خرج أخيرا في (المجلد الثاني / ص ٠:‏ قال الحسن البصري حِمَدُأنَهُ: إن المؤمن يأخذ دينه عن ربه 
عَرَجَلَ -سْبْحَانَةُ وَتَعَالَى- من خلال الوحي نصوص القرآن أو السنة» وإن المنافق نصب رأيه الذي 
ابتدعه فاتخذه دينا -ينصب رأيا مبتدعاء ويدين بهذا الرأي الباطل» ويوالي عليه ويعادي عليه» ويكفر 
الناس أو يضلَّلهم بناءًَ على قول ابتدعه. قال: أمّا المؤمن فمن أين يأخذ دينه؟ يأخذ دينه من عند ربه 
تعالى» أرسل الله رسولا وأنزل كتابًا فلا يؤخذ الدين إلا من هذا الطريق» أما أن يأتي هذا لينصب قولًا 
مبتدعًا ثم يقابله آخر وينصب قولا مبتدعاء فهنا تأتي الفرقة كما سيأتي» هذا يتبعه أناس وذاك يتبعه أناس» 
ثم هذا الذي اتبع ينشق عنه أناس من تلاميذه» ويذهب جزء مع هذا وجزء مع هذاء ثم يستمرٌ الشقاق كما 
سيأتي إن شاء الله تعالى في نتائج هذا الفرق المنهجي. 

هذه مقولة الحسن وهي في كتاب «الحجّة على تارك المحجّة). 

أما السّمعاني أبو المظفر وهو من كبار الشافعية» فروى عنه تلميذه قوام السنة الأصبهاني في «كتاب 
الحجة في بيان المحجّة) الأسماء قريبة رحم الله المصنفين وغفر لهماء يقول أبو المظفر السمعاني فيما 
يرويه تلميذه قوام السنة الأصبهاني في كتاب «الحجة في بيان المحجة» في (المجلد الثاني/ ص:5 )١5١‏ لما 
ذكر منهج أهل السنة وأنهم جعلوا الكتاب والسنة إمامهم تحدّث عن الفرق الأخرى فقال: وأما سائر 
الفرق -جميع الفرق الضالة- فطلبوا الدّين لا بطريقه -من غير الطريق الذي يجب أن يؤخذ منه وهو 
الكتاب والسنة- لأنهم رجعوا لمعقولهم وخواطرهم وآرائهم» وطلبوا الدين من قبله. أي: صار يأخذ 
دينه من قبل رأيه ومن قبل الخاطر الذي يخطر له» فإذا سمعوا شيئا من الكتاب والسنة» لاحظ من كلام 
الله أو كلام رسوله َّرَم عرضوه -عرضوا القرآن والسنة- على معيار عقولهم» فإن استقام ولم 
يصادم عقولهم قبلوه» أو ردوه» هذا هو مسلكهم. 


۷ 
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لفضياة الشيح الذكؤر عل للد بطق ٦‏ 4 


هت حت 

الآقوال التى أنقلها في الغالب أني أختصرها لأا مطولة فإذا رجعت إليها في مظانها تجدها 

مبسوطة؛ لكننى أحاول أن أختصرهاء فإذا استقام القرآن والسنة ووافقهم قبلوه» أمّا إذا لم يستقم على 
أهوائهم وعلى آرائهم فإخهم والعياذ بالله يردونه. 


2 ما النتائج التي ترتبت على مسلك آهل السنة في تعاملهم هذا مع النصء وعلى مسلك آهل 


الأهواء في تعاملهم مع النص؟ 

ترتب على هذا نتائج كبيرة جدًّا جدّاء سنحاول أن نأخذ منها خمسًا هذا اليوم» وهي أكثر بكثير من 
هذه الخمس التي نذكر. 

9 النتيجة الأولى: ترتبت على مسلك أهل السنة وتعاملهم مع النص شدَّة اعتناء أهل السنة 


بالنصوص روايةً ودراية» يعني تجد أهل السنة شديدي الحرص على النصوص. رواية أي: بالسنده 
ودراية أي: فهما لمعناهاء لماذا؟ لأنها هي أصل آهل السنة هي الأصل الذي يرجعون إليه» وكل طائفة 
ترجع عادة إلى أصلها الذي تعتمده فتعتني به» وتحاول أن : تبتم به قدر ما تستطيع. 

ولهذا انظر الكتب السّتة: البخاري ومسلم أبو داوود والترمذي والنّسائي وابن ¿ ماجه» هذه الكتب 
لأهل السنة بحمد لله ليس لأهل البدع فيها قول» ويرجع إليها أهل الإسلام في الأحكام» فتجد حتى 
المبتدع يقول: هذا الحديث صحيح رواه البخاري وهو مبتدع» يرجع إلى البخاري رَغمًا عنه» انظر إلى 
أئمة الإسلام الآخرين» الإمام أحمد في «المسند» روى ألوف الأحاديث مالك في «الموطأ» الشافعي 
رجاه في «الأم» الذي أفردت أحاديثه في مسند للشافعي خاصة» وهكذا أئمة الإسلام کالطبراني 
والدّارقطني وآئمة الإسلام الأجلاء الكبار الأخرين الذين إلى الآمة المرجع إليهم في الأحكام, وما الذي 
روى النبي هيوسم في هذا الباب في باب العبادات في باب المعاملات في باب الأمور الغيبيّة» يرجع 

الناس حتى آهل البدع سوى الرّافضةء الرّافضة لا يرجعون؛ لأن لهم آثارا مكذوبة رضوها عن 
الم أما غيرهم في رجعون إلى هذه المصادر. 


حل رت 


عند قول الله تعالى: # إِنّا ن برلا ألذّكْرَ وَإِنَا له يطو © *[الحجر] هذه الآية تد على أن 
ألفاظ القرآن محفوظة لا يمكن أن يقع فيها زيادة ولا نقصان؛ لأن الذي تكفل بحفظها هو الب - 


ملك e EL a NE‏ 
3% ۷ ھا 0 %7 مايل لاعْتِمَادٍ 
سبْحَانَه وَتَعَالّى-. 

لکن مدلول قوله تعالى: و ا 

يقول ابن سعدي رجه ن ا ل سط المعاق الصحيدة بان تبقى معاني هذه الألفاظ 
ا عل له من أهل الحق من يبِيّن باطله» قال 


ی ال ت و كي 


ا مارد من قر ل ال کف 4 يقتول فك و هعلوم + اتلفظ رال لكنه لو 
بقيت الألفاظ وحَرّفت معاينها وسرت المعاني المحرفة ما استفيد من حفظ الألفاظ حتى تحفظ الألفاظ 
وتحفظ معانيها. 

ومن ضمن ذلك حفظ السّنة فقد اعتنى علماء الأمّة الراسخون من أهل السنة والجماعة بأحاديث 
ا اه6 ووس ؛ ولهذا يقول اللالكائي رأة في (المجلد الأول/ ص:۲) يقول: إن إلى أهل 
جيك دجم ل طافقة وميم SE N‏ 
ضعيف ليس صحيح؛ لأن الذين اعتنوا بالرّجال في الغالب هم أهل السنة» ومعولّهم -أي: معول 
الطوائف هذه- على أهل السنة فيما يُختلف فيه من أمورهم يرجعون إلى أهل السَّنة ماذا قال أحمد في 
هذا الحديث» ماذا قال مالك في هذا الحديث» حتى ولو كانوا يخالفون أحمد ومالك في الاعتقاد. 

هذه هي النتيحة الأولى» هي شدة عناية أهل السنة بالنصوص من القرآن والسنة حفظًا لألفاظها 
وحفظا لمعاينها من التحريف حتى سلمها الله -سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى -» فإذا أراد أحد أن يعرف ما الذي قاله 
الله قيل هذا هو لا زيادة بحمد الله ولا نقصان» ما الذي قاله النبي ََأَْتَدعَدَهِوسَل؟ هذه الأحاديث 
الصحيحة وتلك الأحاديث الباطلة فرزها أهل العلم وأهل السنة رحمهم الله. ما معاني هذه النصوص 
معاني هذه النصوص موجودة بحمد الله تجدها في تفسير ابن جرير» تجدها في تفسير ابن أبي حاتم» مروية 
عن خيار الآمة» عن ابن عباس ترجمان القرآن» عن ابن مسعود» عن مجاهد» عن قتادة عن غيرهم 
رحمهم الله تعالى» تجد معاني هذه النصوص في هذه الكتب» فحفظ الله هذه النصوصء وهذه مفخرة 
كبيرة لأهل السنة» مفخرة عظيمة أن حفظ الله بهم دينه وحقق بهم وعده في قوله: # إِنَا حن برا لكر 


4 


ونا له فظو 4 هذه هي النتيجة الأولى. 


۷ 
+ FE 
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جر 

0 النتيجة الثانية: وضوح الأدلّة عند السّني وانشراح صدره بهاء وسلوكه مع ما تشابه النص الذي 
فيه تشابه يسلك معه ما أمر الله به فير ده إلى المحكم حتى ا 

دن التتيجة الثانية وضوح الأدلة عند الستق» الأدلة عند السني واضحة المعاني» ليست خفية 
واضحة جلية؛ لأن يجمع النصوص بعضها إلى بعض فتتبين. 

مثلا: لو قال لك أحد قوله تعالى: # اهيا ارط لقم © مط لن ممت عي من هم 
المقصودون؟ يقول: المقصودون في سورة الفاتحة هم الذين بين الله في سورة النساء # وس بطع أله 


يي ے2 کے رس ا 


والرسول اوليك مع الذي أنعم أله عم مَنَ ليَّيِتنَ وَاَلصِدَيِقِينَ والشهداء وَالصَلِحِينَ 4[النساء:19] فهذا 


أما المبتدع فإنه ضيّق الصدر بهذه النصوص عياذا بالله» يضيق صدره من النص الشرعي؛ لأنه 
بخلاف هواه ولا يأتي على ما يث يشتهي» التص ضدٍ لهواه» يريد أن يكفر مثل الرافضي يريد أن يكفر 
الصحابة فيجد النصوص التي تلونا رى لله عن وروا ند 4: رد وَعَدَ أله لى 4[الحديد:١٠]‏ 
وليك هم ارود (4)2[الحشر]» اوک هْمْ ميخرت © 4[الحشر:19]؛ يضيق صدره بهذه 
النصوص؛ لأنها خلاف هواه» ولهذا يشرق بها كما يشرق الإنسان بالماء» تجد أنه مبغض للنص شعر أو 
لم يشعر» يضيق من هذه النصوص . 

ولهذا: قال الأوزاعي دنه فيما تقدم: ليس من صاحب بدعة تحدثه عن رسول الله 
سدم بخلاف بدعته إلا أبغض الحديث لخلاف البدعة التي هو عليها. رواه الخطيب في اشرف 
أصحاب الحديث» كما قلنا سابقا. 


وقال ابن القيم رَحمَهَالدَ له في «اجتماع الجيوش الإسلا ميّها وهو كتاب عظيم حافل في (ص :۳ ) ذكر 


ا > ی 


قول الله تعالى: # أو كَصَيَبِ تخ العمل فد طلجت ورد ورا يجَعَلُونَ أصبعم ف ءَاذَاهِم من لوعي حَذَرَ 


-ه 


اوت 0 00 0 و4 


ڪڪ ا و انا لزه 


7” 


و 
التصوص إذا وردت عليهم مخالفة لما تلقوه عن أسلافهم -أي: أسلافهم من المبتدعة- هربوا منها 
وكرهوا من يُسمعهم إياهاء ولو أمكن الواحد منهم لسدَّ أذنه كما في الآية» ولو قدر لعاقب من يتلوها 
وينشرها؛ لأن هذه النصوص ضد له؛ ولهذا تجد أنه كما ذكر الله #كصَيّبٍ من سماو © هذا الحق فيد 
لمت ورد وَررْقُ بعلو 4 أهل الأهواء علو أَصَيِعَهمْ ف ءَادَاِهِم مِنَ ألصَوْعِقٍ 4 يقول قوة الحق كأنّها 
صرت الشوافق» سهد أن يضسيء غليهم أن يسععوا هذه التستوصن لأ أغواء هم والغيئاة يالل معا 
لها. 

هذه النتيجة عظيمة جدًا جدًا كون الإنسان يقرأ القرآن منشرح الصدر من أوله إلى آخره هذه نعمة 
من نعم الله عَرَبجَنَّه أمّا أن يقرأ القرآن فإذا أتى إلى موضع انقبض قلبه» ثم إذا بدأ في سورة أخرى انقبض 
قلبه وصار في قلبه نوع من الحرج والضّيق بالنص؛ فهذا ضرب من ضروب التفاق» الذي يضيق صاحبه 
بكلام الله أو بكلام رسوله ووسر . 

2 القرآن ماذا سماه الله؟! 

سماه الله نورًا وهدىّ وشفاءً وفرقانًا ومباركًا وضياءً فإذا قرأه المؤمن ازداد نورًا واتضح عنده 
الفرقان والضياءء أمّا إذا كان ينقبض القلب منه فمعناه ليس القرآن له نورا ولا ضياء» وهذا لأن العيب فيه 
هو لا في كلام الله» إذا لو كان قلبةٌ سليمًا لانتفع بهذا الشفاء وانتفع بهذا النور وانتفع بهذا المبارك فلمًا لم 
تظهن عليه بركة القرآتة ولم سد من قور ولم بالج يشقائه دل على حُيث مستلكه» وإلا لی كان 
كأصحاب نی الله صَِآَلَءيَوَسهءَ كما قال تعالى : ٭ هو ری بعت فى المع رشو َنم بت لو عل ٤او‏ 
وركم #[الجمعة :؟] زكاهم الله طهّرهم بعد أن كانوا من أردإ الناس وأحطّهم صاروا ا اا 
وأفضل الناس بعد الأنبياء» الذي طهر الصحابة هو القرآن والسنةء فمن جاء بعهم ولم يتطهر بالقرآن ولم 
يكن القرآن له شفاء» فليس الإشكال في القرآن لا والله الإشكال فيه هو؛ لأنه من أهل الباطل الذين قال 
الله : وما تعن الات والندر عن قرم لا مُؤْصِمونَ (4[يونس]. 

يقول ابن تيمية د الله في وصف هؤلاء هذا موضع نسينا أن نذكره: المفترقة من أهل الصَّلال - 


أي: أهل الآهواء- تجعل لها أصول دين ابتدعوه برأيهم ثم يعرضون على ذلك القرآن والحديث فإن 


1 1 
تالكر باهز الع ی وم ون ې 

وافقه احتجُوا به اعتضادًا -من باب الاعتضاد لا من باب الاعتماد عليه؛ إِلّما من باب الاستئناس به» وإن 
خالف القرآن أهواءهم فتارة يحرّفون الكلم ويتألونه على غير تأويله وتارة يعرضون عله ويقولون: 


0 
وها ج 


عرض بد 
ولابن القيم رَمَدلنَُ في نوة نيته أبيات شائقة جدًا في وصف حال أهل الضلال هؤلاء عند ذكره 
مسألة دوام فعل الرب» يقول ردا 
فلن سألت وقلت ما هذا الذي أداهم لخلاف ذا التبيان 
ولأي شيء لم يقولواإنه سبحانه هو دائم الإحسان 
فاعلم بأن القوم لما أسسوا أصل الكلام En‏ 
أي البدعة المسماة ببدعة المتكلمين 
فاعلم بأن القوم لما أسسوا أصل الكلام عمُوا عن القرآن 
وعن الحديث ومقتضى المعقول بل عن فطرة الرّحمن والبرهان 
وبنوا قواعدهم» هذا الشّاهد أنهم يبنون القواعد قبل أن ينظروا في التصوص 
وبنوا القواعد عليه فقادهم قصرا إلى التعطيل والبُطلان 
أي: يبنون القواعد قبل أن ينظروا في النصوص. ولهذا لما كان هذا الوصف هو وصف جميع 


ا 


المبتدعة بدون استثناء» قال ابن جرير رَيمَدَأنَهُ عند الآية قوله تعالى: فما ألَذَِ في مُلويهم دَيْعٌ تيعو مَا 


دين 


ےم رر E‏ ا ص رصم سل 


به نه اعا تة بعك تَأوْلِوِء € قال ابن جرير رح دُالَهُ: : يُعنى بهذه الآية كل مبتدع في دين الله من أهل 
التصرانية أو اليهودية أو كان سبئيًا -أي: أصحاب عبد الله بن سبأ- قدماء الكّافضة أو قدريًا أو حروريًا - 
بعني أو خارجيًا- أو أيا كان أي مبتدع يشمله قوله تعالى: لاما ادن في فلوبهم يع ضعو ما به نه 4 
وذكر هذا الكلام كلام ابن تيميّة قوله: المفترقة من أهل الصلال تجعل لها أصول دين.. هذا في (المجلد 
الثالث عشر/ ص:157)» وقال في (المجلد السابع عشر/ ص٥٠ :)١‏ هذه الطريق -أي: طريقة التّعامل 


السيئة مع النص- يشترك فيها جميع أهل البدع الكبار والصَّعاره يجمعهم هذا الأمر -وهو أنهم والعياذ 


ج ف راح 
3 01 0 ایی چچ لے يا لاعتِمَادٍ 
ال ا 


07 ل ا ا 
نعود إلى النتائج» ذكرنا نتيجتين: 
0 النتيجة الأولى: شدة عناية أهل السنة بالنصوص 
0 النتيجة الثانية: انشراح صدر السَّني بالنص» وعكس ذلك فيما يتعلق بالمبتدع. 
الل ا من الحق -أهل الأهواء يكون عندهم 
بعض الحق-. إذا دفّقت فيما عندهم من الحق ا بالباطل» ماذا يفعلون يَلبسون الحقّ 
بالباطل» فإذا محّضت هذا الحق» قلت: سأنظر في الحق الذي عليه المعتزلة وأجعله على جهة» وأجمع 
الحق الذي عند الخوارج وأجعله على جهة وأجمع الحق الذي عند الأشاعرة كذلك» الحق الذي عند 
الماتريدية كذلك» وأنظر في مجموع هذا الحق» ماذا ستجد؟ ستجد أن الحق عند كل طائفة مأخوذ من 
التصوصء» فالحق الذي عندهم أخذوه من النصوص»ء كما قال ابن القيم في النونية أيضًا: 
واسمع نصيحة من له خُبْر بما ‏ عند الورى من كثرة الجَوّلان 
ما عندهم والله خيرٌ غير ما أخذوه عمن جاء بالقرآن 
يقول ما عندهم خير إلا الذي أخذ عن النبي مَآنَعيَِوسَة. 
والكل بعد فبدعة أو فرية أو بحث تشكيك ورأي فلان 
الذي عندهم من الح تجد أنه قد أخذ من النصوصء» وبالثّالي في النصوص غُنية عمّا عندهم» إذا 
كان الحق الذي عند الخوارج ليكن نسبته المئوية ما كان؛ لكنه يرجع إلى النصوص والذي عند المعتزلة 
برجم إلى النصوصي إا فشن بالتصوض عا عدب الو قال إنسان: آنا آريد أن اعرف السق الذي 
عند المعتزلة» ولهذا سأقرأ كتبهم. 
نقول: الحقّ الذي عندهم أخذوه من القرآن والسنة» الحق الذي عند الخوارج أخذوه من القرآن 
والسنة» فإن كنت تريد أن تعرف الحق الذي عند كلّ طائفة فاهتم بالنصوص؛ لأنك إذا اهتممت بها 


جمعت حق الطّوائف كله» وهذا هو المسلك الذي لزمه أهل السنة وهو أنهم يأخذون من النصوص. 


۷ 
E FE 
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فإذا قال المعتزلة مثا: نحن حين نشدّد على صاحب الكبيرة؛ لأنَ الله عَرَهجَلٌ عظَّم من أمر المعصية 
والجرأة عليه وهدد عليه بالنار وتوعد العباد على معصيته. 

نقول: هذا حق؛ لكن قولكم: إِلّه في منزلة بين المنزلتين باطل» أمّا التشديد على من يجترئ على 
المعاصي فهو في النصوص» لسنا بحاجة إليكم حتى نأخذه منكم» هو موجود في النصوص قبلكم وقبل 
أن تنشاً بدعتكم. 

وإذا قالت الرّافضة: نحن نحب آل بيت النبي صَََََِهءَلِدِوسَلمَ. نقول من قال لكم : إن آل بيت النبي 
صا دوسا لا يَحَبون حبهم دين وإيمان» ونحن نصلّي عليهم مع نبينا اله ووسر كل صلاة: الله 
صل على محمد وعلى آل محمد؛ ولکن كونكم تعبدونهم من دون الله» هذا هو الباطل» كونكم تحتجون 
بقوله تعالى: نما رد له ليزْهِبَ عتم الرس أهل اليب روطي تطهيا © 14الأحزاب] 
نقول: هذا حق في القرآن؛ لکن كونكم تبالغون وتزيدون حتى تصلوا إلى حدّ عبادتهم» إلى حدٌ السجود 
لهم» إلى حد دعائهم من دون الله» هذا باطل ليس في النصوصء أما حبهم فندين الله بحبهم كما نحبٌ 
الصحابة أيضَاء فكما أننا نحب آل بيت النبي صَََِلَدعَدَ وسار نحب أصحابه؛ لأن النصوص دلت على هذا 
وعلى هذاء فلماذا تركتم حب الصحابة وهو في النصوص. وادَّعتيتم حب آل البيت لأنه في النصوص» 
كلها في النصوصء فنحن نأخد ما في النصوصء سواء قلتم به أو لم تقولواء فإذا جمعت ما في النصوص 
اجتمع الحقّ كله عندك» هذه هي النتيجة الثالثة. 

9 النتيجة الرابعة: هي سلامة أهل السنة من أي انتماء ل ا 
والسنة؛ فلهذا لا تجد أخهم ينتسبون إلى فرقة ضالةء فمن أعظم النتائج التي ترتبت على عناية أهل السّنة 
بالنصوص هي سلامتهم من الانتماءات الباطلة. 

فإذا كان المعتزلي يقول: أنا أنتمي لتيار الاعتزال» والجهمي يقول: أنا أنتمي لتيار التجهمء 
والرّافضي يقول: أنا أنتمي لتيّار الرّفضء والخارجي يقول: أنا أنتمي لتيار الخروج» فالسني يقول: أنا 
انتمي لله ولرسوله صَبََْتَدعَكووْسَلرٌ لكتاب الله ولسنة رسول الله اة لووساء ولا أرض بدیلا مهذه 


النسية مهما كان الحال» الما ا اا وض 


جه 


- 1 وا ذو سان ) aN‏ 
ل ب ل ور ف تالاتا 
E‏ 


ولأهل العلم رحمهم الله في هذا نقولات مهمة جدًا يحسن بطالب العلم أن يعتني بها ويهتم بها؛ 

ونبدأ إن شاء الله من الغد في شرح الكلام في مسائل الاعتقاد. نريد أن نخصّصها -إن شاء الله 
تعالى- الأيّام القادمة لشرح مسائل الاعتقاد حتّى يكون لدينا وضوح في المنهج وضوح في المسائل 
الاعتقادية معًا إن شاء الله. 

مام ا ا ا وو د 
الأول/ ص:190) عن أبي بكر بن عياش رجاه وغفر له سأله رجلٌ فقال: من هو السني؟ فقال رةه 
إذا ذكرت عنده الأهواء لم يغضب لشيء منهاء لا يهتم بأن يتتصر لهذه الطوائف لأنْها طوائف ضلال 
أهل السنة الذين ليس لهم لقب يُعرفون به. ولهذا قالوا: نحن نلزم هذا المنهج ولا نرضى به بديلا 
بالانتماء إلى أي شيء سواه. 

وقال الإمام مالك» هذا الإمام المسدد الموفق ملك له عدَّة مقولات عقدية ومنهجية فيها من 
الحكمة والعلم والبصيرة الشَّيء الكثير» أما مالك رَِمََآَنَهُ فهو الذي سئل: من أهل السنة؟ فقال: الذين 
ليس لهم لقب يُعرفون به» هم أهل السنة» و كفى به شرفا وهذا رواه ابن عبد البر في كتابه «الانتقاء في 
فضائل الأئمة الثلاثة ثة الفقهاء» في صفحة .)١(‏ 

وقال مالك أيضًا لمن سأله عن السنة نفسها قال له رجل: ما السنة؟ أي: ما هي السنة قال: السنة ما 
لا اسم له إلا السنة» ما للسنة اسم إلا السنة» وهذا ذكره ابن القيّم في «مدارج السّالكين» في المجلد 
الثالث/ ص:176) ولم ينسبه لمالك بعينه» وإِنّما قال: قال بعض الأئمة ونسبه الشاطبي في «الاعتصام» 
في (المجلد الأول/ ص:28) نسبه لمالك بيّن أن هذا الإمام هو مالك» يقول ابن القيم في الموضع الذي 
ذكرناه لك مبينا معنى هذا الكلام: أي ليس لأهل السنة اسم يُنسبون إليه سواهاء ما لهم أي اسم» إذا قيل: 
أنت من هذا الاسم أو من هذه الطائفة أو من الحزب أو من هذه الجهة. يقول: لاء آنا من السنة أنتمي 
للسّنة أعيش على السنة وأموت عليها بإذن الله فلا أرتضى بالسنة بديلا فانتمائى للسنة» ودفاعى عن 


ولهذا حذر آهل العلم رحمهم الله من الانتماءات الباطلة» أي انتماء لا يصلح» إلا إذا كان للإسلام 


00 ا 1 آ 
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فقال ميمون بن مهران رجا لله كما روى أبو نعيم في «الحلية» في (المجلد الرابع/ ص17:) يقول 
ةُ: إيّاكم وکل هوىّ يسمّى بغير إسلام» كل هوی سمي باسم اعتزال تجهم رفض خوارج يقول 
إياكم وهذا الهوى لا ترتضوا إلا اسمًا واحدًا هو اسم الإسلام واسم السنة. 

وقال ابن بطة الحنبلي رجألل في كتابه «الشرح والإبانة» في (ص:78): من السنة وتمام الإيمان 
وكماله البراءة من كل اسم خالف السنة. 

كل اسم خالف السنة فمن تمام الإيمان أن تتبرأ منه ليس لك أن تنتمي إلا إلى السنة» ولا عجب 
ولا غرابة من أن يقف أهل العلم هذا الموقف من هذه الانتماءات التي جدّت في المسلمين وفرّقت 
شملهم وهم يسمعون النبي نيوسم يقول هذا الحديث العظيم الذي حَكم عليه بالصّحة غير 
واحد من أهل العلم» يقول صِبََلَنَدعَبدَِوسَلرَ: «فادعوا المسلمين بأسمائهم. بما سماهم الله عَرَبَجَلَّ) . 

0 ما الذي سمانا الله في القرآن ؟! 

المسلمين» المؤمنين» عباد الله عَرَيَجَلَّه لتكن التسمية بين المسلمين باسم الإسلام النقي الطاهر 
الذي كان على عهد رسول الله صَإَِنَهعََهِوسَلَهَ فإذا قيل للإنسان إلى أي شيء تنتمي؟ فليقل: إني أنتمي إلى 
الإسلام وإلى السنة ولا أرتضي بديلا مع هذا الحديث العظيم. 

فادعو المسلمين إذا أردتم أن تدعوهم بأسمائهم التي سماهم الله عَرَجَجَلّ المسلمين المؤمنين عباد 
الله عمجل وهذا يعني أنه ليس لأحدٍ أن ينشئ فرقة ويقيم بدعة؛ لأنه في هذه الحالة سيسمّى ببدعته فيقال 
هذا رافضي» هذا خارجيء هذا معتزلي هذا جهمي هذا مرجئ فلا يسمى آهل الدين الواحد بالاسم الذي 
سماهم الله؛ لأن كل واحد صار يرتضي لنفسه اسمًا؛ ولهذا ينبغي على أهل الإيمان أن لا يرتضوا باسم 


الإسلام بديلا ولا باسم السنة بديلاء نسأله تعالى أن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة. 


َال عَم وَصَلَى الله لَهُعَلَى مُحَمَّدِء وَعلى آله وَصَحْبِهِ وَمَ ا 


)١(‏ ناية الدرس الثالث. 
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یی مہ مہ الا چچ الم ٣ے‏ 


فقد تقدم الكلام عمًا يتعلّق بعموم معتقد أهل السنةه راغا أهل اله فيه بالتصوصي وبا 
رحمهم الله تعالى سائر أمر المعتقد وأمر السلوك وأمر المعاملات على كلام الله وكلام رسوله - 

وذكرثا أن هذا هو الفرق المنهجي الكبير بين أهل السنة رحمهم الله وبين خصومهم» وإذا قلنا: إن 
هذا هو الفرق المنهجي» فإن الكثير من الفروق تعود إليه الكثير من الفروق بين أهل السنة ومخالفيهم 
تعود إلى هذا الفرق. 

مثل ما ذكرنا إذا قيل: 

0 لماذا يقدح الروافض في أصحاب النبي اهيوسا مع وضوح النصوص؟ 

لماذا تقول المعتزلة في أمر القدر بهذه المقولة السيئة مع وضوح النصوص؟ فنقول: هو بسبب 

نتحدث اليوم بإذن الله عل عن مسألة عامّة تعلق بمنهج أهل السنة والجماعة» هو وسطية أهل 


السنة والجماعة» كون أهل السنة -رحمهم الله- وسطًا في أمور الاعتقاد. 


۷ 
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وهذه المسألة -مسألة الوسطية- من المسائل التي يُحتاج إلى أن يوقف عندها وأن تتأمل وأن 
يضبط المصطلح أولَا؛ لأن من المشاكل الكبيرة في هذا الزمن» أنَّ كلمات كثيرة يكون ظاهرها طيّباء 
ا 

ومن أشهر ما أطلق في هذا الزمن وهو مما أطلق زمن المنافقين كلمة الإصلاح» فإنَّ كلمة 
«الإصلاح» أطلقها المنافقون على أفعالهم كما قال الله تعالى: اا الْأَرْضٍِ فَالْوَأ 
نما تحن مُضبِحُوت (14050البقرة]» قال تعالى ردا على قولهم هذا: « آلآ إنَّهُمْ هم الْممْسِدُونَ ولكن ل 
مرون ا فن أهل الباطل يكسون باطلهم بعبارات طيبة حسنة برّاقةه كما قال الأوزاعي 
ES‏ ا ك جال رة خرف رها لك بالقولان خر ھا ب رها ترما تیت مسا ات 
e os‏ 
محله أقوال أهل الكفر من الغربيين أو الشرقيين» قال: إن عمله هذا إصلاح» وإنه مصلح» وإنه إنما يريد 
صلاح المجتمع» وهكذا سائر الدّعوات الفاسدة -عيادًا بالله- يسميها أهلها بالإصلاح والإصلاحيّة. 

ولهذا كان ينبغي أن تضبط هذه المسائل» حتّى فرعون عدو الله» لما أراد أن يصيب موسى 
وألا بالشَّر اذّعى أنه منطلق من منطلق إصلاحيء فقال: ا أََافُ نيدل وڪم أو أن يظهرَ في 
لْأَرْضٍِ الْفَسَادَ (05*[غافر]ء يقول في حق موسى - ليالس - مع أن الإصلاح فيما جاء به موسى 
والإفساد هو فيما فيه فرعون وقومه» وكأنه يقول: إني أريد الإصلاح وقطع الفساد الذي سيأتي به موسى» 
أخزاه الله وقاتله. 

وهكذا ينبغي لطالب العلم أن لا يكون مستعجلًا يطير مع هذه العبارات ويؤيّدها ويثني عليها وهو 
لايدري بحقيقة ما تحمله من المبدأً السَيَى. 

ومن ذلك في هذه الأزمنة والذي انتشر في كثير من الناس بكل أسف بسبب الجهل بحقيقة 
المذاهب والمقولات الحديثة. هذه الكلمة التي فشت في التاس الآن فشوا عظيما وهي كلمة 
(الديمقراطية) وهي كلمة خطرة جدًا لا يعي كثير ممن يردّدها معناها ويثنون على من يكون عنده عدل 


وإصلاح من سلف الأمّة كعمر -وة:- وأمثاله بأنه رجل ديمقراطي» أجل الله عمر وأكرمه ورفع قدره من 


جه 


ا 2 رسو و ع و ات 
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أن يوصف بمثل هذا الوصف» هذه الكلمة مبدأ يوناني قديم لها مدلولات وتعني مفاهيم معينة ولها 
را ده و الذي يظلقها هذا [لاطاذق دول على ند افلا ری بها فصي .اين سد 

۵ ولهذا: ينبغي داتمًا أن تستخدم العبارات الشرعية؛ لأن العبارات الشرعية سليمة دائمّاء أما 
العبارات الوافدة فإنه يظهر منها الجانب الحسن؛ ولكن حقيقة المبدأ الذي تحمله» والذي ترجع إليه 
مبدأ خطر جدا دون أن يشعر مرددوهاء ومن ذلك ما فشى في سنوات انتصار الاڈ شتراكيين منذ عقود قريبة 
حين صارت تمدح الاشتراكية» ويثنى على الاشتراكيين» حتى قال بعضهم: إن الإسلام دين اشتراكي» 
كما يقول بعضهم اليوم: إن الإسلام دين ديمقراطي وهو أرفع وأكرم من أن يوصف بمثل هذه المبادئ 
الباطلة؛ ولكن الجهل بحقيقة هذه المبادئ الخطرة وأا تنطلق مما يسمونه بلغتهم الأيدلوجيات التي 
يعود إليها المبدأء كل مبدأ يا إخوة على وجه الأرض حتى ولو كان مبدأ ساذْجًا سخيمًا يعود إلى اعتقاد 
لا بد أن يعود لاعتقاد معين ينطلق منه؛ فينبغي أن يلاحظ عدم إقحام الإسلام في شيء من هذه المبادئ؛ 
لأنه أعلى وأرفع منها وأشرف وأكرم وأنزه من أن يكون تابعًا لهذه المبادئ. 

هذا الكلام ساق إليه الحاجة إلى ضبط المصطلحات وهي مسألة مهمّة جدا وهي موضوعنا اليوم 
وهي مسألة الوسطية كما قلنا ساقتنا إلى الكلام على مسألة الإصلاح وعلى هذين المبدأين اللذين ألصقا 
بالإسلام ولدى بعض النّاس استعداد وظهر مبدأ آخر على أنقاض الدّيمقراطية أن يلصقه بالإسلام أيضًاء 
مستعدٌون؛ لأن جرأتهم على دين الله وعلى أحكامه عَرَبَلّ سهلة لا ينظر إلى الفروق الكبرى التي بين 
الإسلام وبين المبادئ الباطلة. 

الإسلام اليوم على وجه الأرض هو المبدأ الوحيد فقط الذي له صلة بالله عَرَيجَنّه وما سواه من 
جميع المبادئ قد انقطعت صلتها بالله» إذا كانت في أصولها من عند الله كاليهودية والنصرانية فإنها بعد 
الإسلام لا تقبل» فضلا عا وقع فيها من التحريف والتشويه الذي أخرجها عن حقيقتها الأولى» وما 
سواه فإنها مبادئ أرضية إِما أن تكون وثنية على طريقة البوذيين وأمثالهم» وإمًا أن تكون مبادئ إلحادية. 

0 قيا ل السحب!! كيف يجعل الطهر والتزاهة الآنية من زب العالمين» كيف تُلصق ببذه المبادئ 
القذرة» دين الله عَرَهِجَلَ الرفيع الطاهر الذي لا دخول لأحد إلى الجنة إلا من طريقه» يُلصق في هذا المبداً 


يطيخ كر الالال م وو ل 
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تارة وفي مبدأ آخر تارة» فدين الله عَرَجِجَلَ لا يحل أن يعاد إلا إلى أصوله الحقيقيّة التي نبع منها وهي القرآن 
والسنة» ولا يصلح أن يوسم ويوصف بوصف إلا بالوصف الذي أنزله ربٌ العالمين» فأما تلوين الإسلام 
وتشكيل الإسلام تارة بشكل كذا وتارة بلون كذاء فهي جناية على دين الله» وقول عليه بلا علم وإضلال 
لاسي 

۵ الحاصل: نعود إلى موضوعنا هذا وهو موضوع الوسطية» نقول: الكثير الآن من المبادئ 
الباطلة تدعي أنها على الوسطء وأا منطلقة من أساس يتميز بالتّوازن والبعد عن الشطط واللجوء إلى 
الطرف والحدة» وكل أحدٍ يدعي هذه الدعوى. 

ونحن نقول: إن الحكم على أن هذا وسط أو ليس بوسط راجع إلى النصوص أيضّاء فإن الحكم 
على مبدأ بأنه مخالف أو بأنه موافق» أو على قول بأنه متزن متوسط أو بعيد وفي طرف وغلوٌ يرجع إلى 
النصوص يعرض على التّص» فإن وافق النص فهو الوسط وهو الصّوابِ وهو الحقء وإن خالف النص 
فهو الباطل إِمّا أن يكون غلوًا أو أن يكون تقصيرا. 

فالحكم بالوسطيّة يرجع إلى النص فما وافق النص فهو الوسط وما قصر عن النص فهو الجفاءء 
وما زاد على النص فهو الغلو. وهذا كله منطلق مما ذكرناه بالأمسء من أن أهل السنة مبدؤهم الأول هو 
النص» سوا في المذاهب القديمة الأولى» حين خرجت البدع الضّالة كبدع المرجئة والمعتزلة 
والروافض وغيرهم» أو حتى في المبادئ الحديثة؛ لأنه ليس المقصود بالاعتقاد في الإسلام» ما سبق 
وسلفء وإِنّما الاعتقاد في الإسلام يبن كلّ مبدأ إلى يوم القيامة؛ لأنه يُعرض على النص» ويوضّح ما فيه 
من خلل وما فيه من زيغ. 

فهذه المسألة مسألة مهمّة أن نعرف أُولًا: أن الحكم بالوسط والتوسّط هذا راجع للنص وليس 
راجعًا لهوى الإنسان» فكل من هوى شيئًا ادّعى أنه متوسّط وأن من خالفه فهو الذي خرج عن الوسطية. 

هذه المسألة مسألة الوسطية» يقرّر أهل العلم رحمهم الله من السلف الصالح وغيرهم من أهل 
السنة أن أهل السنة هذه عبارة التي يقولها أهل العلم: أهل السنة وسط في أهل الأهواءء كما أن الإسلام 
وسط في الدّيانات» السّنة وسط في أهل الأهواء كما أن الإسلام وسط في الدّيانات. 


طت 5 ا 
چ 

وهذا كلّه لا يتضح بجلاء إلا مع الأمثلة إن شاء الله. 

لنأخذ مثا على وسطية الإسلام» نقول: نحن نعلم أن عيسى -صلوات الله وسلامه عليه- نب من 
أنبياء الله» وعبد من عباد الله» رسول كريم» وقد اختلفت فيه ملّتان مشهورتان قبلنا اليهود والنصارى: 

لل ل ا 
أنه ابن زانية» وقالوا على أمه القول العظيم كما قال تعالى: ##وَهَوَلِهمَ عل مریم بنا عَظِيمًا 
اا يوا دغر ادغو أنه لسن بوسر لجل و قارا فيد ا ال ةوق اند 

أما التصارى فقابلوهم بالغلرٌ فيه -صلوات الله وسلامه عليه- حتى أخرجوه عن نطاق البشرية» 
وقالت طوائفهم : إنه هو الله عيادًا بالله» وقالت طوائف أخرى: ا ابن الله» وقالت طوائف أخرى: اه 
ثالث ثلاثة الأب والإبن وروح القدس. 

فأين قول اليهود فيه بتكذيبه ودعوى -والعياذ بالله- أنه ابن زانية من قول التّصارى إنه هو الله 
هؤلاء في طرف وأولئك في طرف. 

فجاء الله.بديته لن حقيقة غيسى -ضلوات اله وسلامة عليه وأته عبد وسول غيل مرخ عباد الله لا 
ل ا 

سْبْحَائَةُ وَتَعَالَى- وَإِنّما هو عبد من عباد الله» وفي نفس الوقت هو من خيار عباد الله ومن الصادقين 
الفرسليع من غباد اللهع لا كما ” تقول البسو فو لذ كما فول اللصارف فيو وسول كقيرة من الرسل صلوات 
الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى نبينا محمد. 

0 ولهذا لاحظ: في حديث عبادة بن ع الصامت و4 - قال صََِلدَهعَِتَهِوَسَلَر: «من شهد أن لا إله إلا 
الله وني رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله» ey‏ نوحًا وإبراهيم شعيبًا 
وموسى وصالحًا وغيرهم من الأنبياء كلهم يصدق عليهم أنهم عباد الله وأنهم نبياء الله منهم المرسلون 
ومنهم الأنبياء» فلماذا خصّ عيسى بالذات؟ خص عيسى بالذات لوجود الغلو فيه من طرف التصارى 
والجفاء فيه من قبل اليهودء فخصّه بالدَّاتء «من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن عيسى عبد الله 


ورسوله وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه. والحنة حق والثار حق. أدخله الله الجنة على ما كان من 
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العمل» فنص على عيسى بالذات لأن للإسلام فيه التوسط الحقيقي والصواب الذي لاشك فيه» ولأعداء 
الله من اليهود ومن التصارى فيه إِمّا الجفاء وقلّة الحياء» وقلّة الأدب من اليهود بأن يقولوا في هذا النبيَّ 
الكريم هذه القولة العظيمة» أو الغلرٌ والمبالغة ومجاوزة الحدّ من قبل النّصارى عبّاد الصَّلِيب؛ فلهذا 
نص عليه بالذات» فالإسلام وسط سواءٌ في اعتقاده أو حتى في التعامل» في المعاملات وني العبادات» فهو 
بحمد الله دين وسط. 

ومن الأمثلة التي يوردها أهل العلم -رحمهم الله- في جانب المعاملات المثال السّابق في جانب 
الاعتقاد مثال عيسى -علبوالضلةوالس كه -. 

أَمّا المثال في جانب المعاملات الإجتماعية: فهو حكم الحائضء المرأة إذا حاضت كان اليهود إذا 
حاضت المرأة يعتزلونها ولا يؤاكلونها ولا يشربون معها ويتجتّبوتها تمامًا. 

أما النصارى فقد كانوا والعياذ بالله من الفريقين يعاشرون المرأة حتى في حال المحيض. فجاء الله 
بالدّين الوسطء فصار حكم الحائض ما قال - عَبَتوااصَلاْوَلتَكخ-: «إن حيضتك ليست في يدك»» المرأة 
الحائض جسمها طاهر طهيها العام أخذها إعطاؤها ما فيه إشكال؛ ولهذا قال تعالى: # وَيسَحَبُوتلَكَ عن 
ایض كَل هو أ ا ياء في الْمَحِيِضَ 4[البقرة:۲۲۲]ء تعتزل في المحيض فقطء أي: أنها لا 
تجامع فقط» أما أن تطرد إلى موضع وتبعد ولا يؤكل معها ولا يشرب فهذا فعل اليهود» ويقابله فعل 
التصارى الذين لا يكترثون لقذارتهم فيعاشرون المرأة بالجماع حتّى وهي حائض. 

وهكذا الأمثلة كثيرة جدّاء وهي دالة على أن الإسلام وسط في الأديان؛ ولأن أهل السنة هم الذين 
لزموا الحق الذي جاء الله به فقد ورثوا هذا الوسط من دينهم نفسه» فصار اعتقادهم وسطًا في الطوائف 
الصّالة بين مبالغة أهل الغلو وبين جفاء أهل التقصير؛ ولهذا أمثلة نذكرها الآن إن شاء الله تعالى مسائل 
قديّة ينضح فيها توسّط أهل السنة بين طرفين بغيضين من أهل الأهواء. 

۵ وقد قال بعض السَّلف رحمهم الله: «إن للشيطان محجّتين لا يبالي بأيّهما سلك العبد» أي: 

للشيطان طريقين لا يهتم الشيطان بأيّ هذين الطّريقين سلك الإنسان» جفاء أو غلوء أو كما قال إِمّا أن 


يكون جافيا لا خير فيه» ومخالف للتّصوصء وإمّا أن يكون فيه مبالغة وغلوٌء الشيطان لا يكترث لا يهتم؛ 
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لأنه يريد أن يزيح الإنسان عن هذا الصراط المستقيم» فإذا انزاح عن الصراط المستقيم فسواء اتجه يمينا 
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أو شالا فالشيطان لا هه لأن الشيطان كما بين الله قد توعد الناس فقال: اعدد هب هم صِرْطك المستقم 


(45[الأعراف]» فهو يريد أن يقف على الصّراط المستقيم ويزيح الناس عنهء فإذا انزاحوا نحو اليمين 
مويف لز تدر واا مه 
المهم أن يبعدوا عن الصراط المستقيم ولهذا خط النبي امجيس ا 
«هذا صراط الله»» ف هذا السبيل والطريق الذي جعله الله حط عن يمين الصراط وعن شماله 
خطوطا)» وقال: «هذه سبل» أي: طرق «على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه)» ثم قرأ #وَأنَّ هدا صر 
كي ا ل تتا موأ ألشْلَ4 وهي الطّرق التي تزيح الناس عن هذا الصراط المستقيم فر 
کم عن سيل 4[الأنعام:07١]»‏ ولهذا تقدَّم أن النبي صَرَلَعيتهوَسلءَ قال: «وستفترق هذه الأمّة على 
ثلاث وسبعين ملّة كلها في النار إلا واحدة)» هذه الواحدة هي التي لزمت هذا السّبيل هذا الطريق» وهو 
الذي كان عليه النبي َوَس وأصحابه» فمن لزم هذا الطّريق فهو سالم بلا أدنى شكء أما من 


إنزاح عن هذا الطريق فسواء أخذ بقول أهل الشطط هنا أو بقول أهل الشطط هناء فقد ضل عن صراط الله 


المستة 


0 


۵ ولهذا: كان ي ينبغي أن يعرف أن قول آهل السنة المبني على النصوص وهو القول الوسطء وأن 
ys‏ 
0 الطريق الأول: طريق يجفو نحو اليمين. 
2 الطريق الثاني: وطريق ينحا نحو الشمال. 
ولهذا كما قلنا أمثلة نذكرها إن شاء الله تعالى الآن: 
# من ضمن هذه الأمثلة المسألة العظيمة الكبرى؛ مسألة الأسماء والصفات: 
أهل السَّنّْةَ رحمهم الله كما ذكرنا مرّات يثبتون لله عَرَيَجَلَ ما أثبت لنفسه أو أثبته له رسوله 


ءوسل ويبعدون عن تشبيه أسماء الله وصفاته بصفات المخلوقين» التزامًا منهم لقوله تعالى: 
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لاس كلو سىء وهو ألسمِيعٌ البِصِيرَ 4[الشورى]ء فهذه الآية العظيمة جمعت المنهج القويم 
الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن في أسماء الله وصفاته» يجمع بين التي وبين الإثبات» فينفي ما نفى الله 
ويثبت ما أثبت الله» ولهذا قال تعالى: ليس كدلو سی 4. 
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فإذا تقرّرت هذه القاعدة واتضح للمسلم أن الله لا يماثله شيءٌ كاتا ما كان هذا الشيءء فإنَّهِ ينبت 
الصّفة على هذا الأساسء فيثبت لله السمع الذي لا يماثل سمع المخلوقين» البصر الذي لا يماثل بصر 
المخلوقين» العلم الذي لا يماثل علم المخلوقين» وهكذا لان أسماء الله وصفاته تليق به عَرَتجَنٌه كما أن 
أسماء المخلوق وصفات المخلوق قاصرة مثل قصور المخلوق. 


ل سس ر عرص رح سا 


ومن هنا قال الله عَرَهَجَلّ: # وول عل الْحيّ € ثم بين عَرَيجَلَ أن حياته ليست كحياة غيره فقال: 
الى لا يموت €[الفرقان:۸٥]»‏ أما من سواه من الأحياء فإمبم يموتون» وهذا معنى قولنا: إن صفات الله 
َيِل لا تماثل صفات المخلوق تثبت لله عَرَجِجَلَّ لأنه أثبتها لنفسه وعرّف عباده بنفسه بها فقال مثلا: 
«إرك رکم أنه ای ) ثم بدأ يعرف نفسه سبحانه من هو ربا هذا؟ ازى حَلَقَ لسوت وا رض في 
َة يام 4 فأثبت لنفسه آنه هو الخالق م اوی عل لم ) فأثبت أله يستوي على عرشه فی 
A 7 E‏ ۶ 5 1 71 . ع . رو رعو ع سم ده سا وو و 2 
لبَلَ التهار 4 وأن ما يقع في الليل وفي النهار بأمره سبحانه #يطلبه, حثيثا والسّمْس والقمر والتجوم مَسَخَرتٍ 
پانيو يعرفنا ربنا -سُبْحَائَهُ وَتَحَالَى- أن إليه الأمر وهو الذي يصرف السّموات والذي خلق السّموات 

فكما أننا نثبت ما في الآية بأن الله هو الذي خلق السّموات والأرض فإننا نثبت أنه استوى على 
عرشه؛ لأنه يعرفنا بنفسه: ات رکم آنه الى € ثم بدأ يعرّف بنفسه #حَلقَ أَلسَّموْتٍ وَالْاَرْضَ € فإذا 
قيل لنا: من خلق السّموات والأرضء نقول: الله وحده لا شريك له؟ م أسَتَوَئ عل العش © إذا قيل: 
أتقولون: إن الله استوى على العرش؟ نقول: إيه والله» نقول: نقول إن الله استوى على العرش لأنه هو 
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الذي أخبر عن نفسه» وعرّف بنفسه أنه استوى على العرش» #والشّمس والقمر والتجوم مسَحَرَات امو 4 
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من الذي سخر الشمس والقمر والنجوم؟ نقول: رب العالمين سبحانه» وكذلك هوالذي يغشي الليل 
والنهار» هذا الأمر الذي يقع في الليل والنهار دائمًا رب العالمين هو الذي يغشي الليل النهار» فيعرّف 
رب العالمين نفسه بالصفة. 

ولهذا قال وكيع ةلله مقولة تكتب بماء الذهب يقول رَجمََأَنَهُ: «هذه الصفات هي التي بها عرفنا 
الله»» هذه الصّفات عرفنا الله» بالصفات التي أخبر عن نفسه» علمنا أنه يعلم وأنه يسمع وأنه يبصر وأنه 
يقدر وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السّماءء وأنه سبحانه وبحمده بيده الأمر» وهو الذي يقلّب 
الليل والنهار» ذه الصفات وبما أخبر رب العالمين عن نفسه من صفاته وأفعاله عرفناه» فمن هنا نثبت 
ما أثبت الله» وننفي ما نفى الله كما أننا نثبت ما أثبت الرّسول صََِّلنََْتَهَِسَلمَ لربّه» وننفي ما نفى 
َوه عن ربّه ونقف عند هذا. 

هذا هو مسلك ومنهج أهل السّنة وهو الذي عليه سائر المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم وعليه 
المهاجرون والأنصار والتابعون لهم بإحسان إلى يوم القيامة. 

إذا أثبت ربّي صفة أثبتها على الراس والعين» وإذا نفى أنفيء إذا أثبت الرّسول صَأِلنَعليَوَسَلهَ أثبت 
لأنه لا ينطق عن الهوى صََِلنَََنَهوَسَلََ وإذا نفى أنفي؛ فهذا هو المسلك هذا مسلك راجع إلى شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إذعاني بأنه لا إله إلا الله يعني أن أقر وأصدّق وأثبت ما أخبر الله 

وياد باد م محمّدًا رسول الله تعني أن أصدقه صََِلنَهعَلَوِوسَلَمَ في جميع ما يخبر هذا هو مسلك 
فأهل السنة. 

فأهل السنة + شن الضفاف ريفوت المشاسة؟ يقولون: إذا أثبتناها فإننا نقول هذه الصّفات التي 
أثبتنا ليست مثل صفات المخلوقين؛ لأن الخالق نفى هذا عن نفسه فقال: لیس کسی سء 4 فلما 
نفى في أول الآية أثبت في آخرها فقال: # وهو أَلسَمِيع الِب (40[الشورى] فهذه «قاعدةٌ في الأسماء 
والصفات)» هذه الآية هي القاعدة في الأسماء والصفات» نثبت الاسم والصفة وننفي المماثلة» هذا هو 
سلك أهل البنة والتجماعة وهر المسلك الوسيظ اللي ول عليه القن 
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يقابل هذا المسلك مسلكان منحرفان: 
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الله» أو ما أثبت رسول الله صَزَلَعَهوَسَلَ وأوّل من عرف عنه النفي الشَّقي (الجعد بن درهم)ء لا 
في أهل الإسلام من نفى قبل الجعد بن درهم» ثم تلا الجعد بن درهم 00 
صفوان وهو الذي تنسب إليه طائفة الجهميّة وقد تأثر بقول الجهم بن صفوان طوائف من أهل الصَّلال 
كثيرون جدًا حتى من خصومه كالمعتزلة فإنهم تأثروا به» مع أنهم خصومٌ له» وهكذا تأثر بالجهم بن 
صفوان جميع من نفى صفات الله أو نفى بعضهاء فتأنّروا بقول الجهم بن صفوان وشيخه الجعد بن 
كسح حا ا ا ا ال 
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في نفس الوقت» نفت المماثلة وآثبتت السّمع والبصر واسم السّميع والبصير. 

فأبى الظّالمون المعتدون المجترئون على الله إلا أن يردُُوا الات مع وضوحها في القرآن 
وجلائها وكثرة تردّدهاء كثيرًا ما تتردّد الصفات في القرآن» ومع ذلك يردّونها عياذا بالله» فهؤلاء في طرف 
ينفون ما أثبت الله. 

قابل المعطلة هؤلاء طائفة تدعى المشبهة وأوائلهم يعودون إلى الرافضة عبد الله بن سباً ومن تلاه 
كجابر الجُعفي وداود الجواريبي.. وأمثالهم من المشبّهة الذين قالوا: نحن نثبت الصفات ونزيد نبالغ 
فقولة إن هذه الصّفات “ها بالل عن هة المتر ل م صفات الأنسان فاه عط الطرفيى الآن: 
طرف ينفي الصفة ينفي ما دل عليه القرآن والسنة يقول: أخاف من التشبيه. وطرف آخر يقول: أنا لا أثبت 
واااو اا اى 


عليه آهل السنة رحمهم الله. 


ص ے 


ولهذا قال ابن القيّم رَتِمَدَأَنَه: إن اعتقاد أهل السنة يُضرب له المثل بقول الله تعالى : # وَإنَّ لم في 


الأو هر میک با في بطُونه- من بين َر ودم لا حالصا سابعا لشَّدرِِينَ © 14النحل] فاللّبن النظيف 
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يخرج من بين الفرث والدَّمِء قال: هذا اللَّبن النّافع السّائغ للسّاربين يُضرب لاعتقاد أهل السنة به المثل» 
واعتقاد أهل الغلو واعتقاد أهل الجفاء يُضرب لهم المثل بالفرث والدم فتجد أن الحق وسطًا بين مقولة 
أهل الضلال هؤلاء وبين مقولة آهل الضلال الآخرين» فمقولة المشبهة مضادة كل المضادة لمقولة 
المعطلة. 

ولهذا قال أبو حنيفة - رحا 
معطل: 


0الأول: يشبه صفات الله بصفات المخلوقين. 


-: خرج من ترمذ بلد تدعى ترمذ رأيان خبیثان مقاتل مشبه وجهم 


2 الثاني: ينفى عن الله ما وصف به نفسه. 

فقال: إن هذين القولين الخبيثين خرجا من بلدة ترمذ من رجلين فيها أحدهما مقاتل والآخر 
الجهم. 

ولك عرف أن قرول أهل الق ق الأسماء والصّفات هن القول الوط بين مقر المعطلة وين 
مقولة المشبهة. 

نموذج آخرء نأخذ مثالا آخر يوضح وسط آهل السنة رحمهم الله تعالى بين أهل الضلال وبين هل 
الجفاء. 

9 المثال الآخر: ما يتعلق بآل بيت النبي صَََّهءَلِدِوَسَلَمَ وبالذات ما يتعلق بعلي بن أبي طالب - 
وله وأرضاة-. 

فإن عليًا -4#- يقول فيه أهل السنة رحمهم الله إنه صحابي كريم وهو أحد الخلفاء الراشدين 
وهو رابع الصحابة الكرام في الفضل أفضل الصّحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي -5ر- 
ويعتقدون آنه قتل شهيدًا -و؛: #ه-» وأنه على الحق وأن حبه دين وإيمان مثل حب جميع أصحاب النبي 
نكسلل فنوالي جميع أصحاب النبي صان ووسر ولا نفرّق» وما وقع بينهم وهر - مما وقع 


50 انهم كانوا فيه جتهدين: إِمَّا مجتهد مصيب له أجران» وإِمّا مجتهد مخطى له أجرٌ واحد. 
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ونترضّى عنهم أجمعين» ولا نتحزّب لأحدٍ منهم على حساب أحد؛ بل نواليهم جميعًا -#5 
وأرضاهم -» فإنه قل ڈث ثبت عن النبي صَََِهعلِوسَكمَ أنه قال: «أبو بكر في الجتّةء وعمر في الجنة» وعثمان في 
الجنة» وعلي في الجنةه وطلحة في الجنةء والزبير في الجنة» وأبو عبيدة في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في 
الجنة» وسعيد بن زيد في الجنة» وسعد بن أبي وقاص في الجنة» فكلهم من أهل الجنة بشهادة النبي 
اهيوسا ذ فلمًا وقع ما وقع بين علي وبين طلحة والزبير - ملع أَجْمَعِين- علمنا أنهم بشهادة النبي 
کک آهل لوان ما حصل منهم كان اجتهادًا أرادوا به الخير جميعاء فأصاب من أصاب 
منهم وهو علي -: ال نارن راسا بن اغفا کی تروط کر اعرا ود 
فيه؛ لأنّهم اجتهدوا وال صَبَأَلنَدعَبدَهِوَسَلَمَ أخبر «أن الحاكم إذا حكم فاجتهد فأصاب فله أجران» وإذا 
أخطأ فله أجر واحد»» ثم كيف نحكم في أناس من أهل الجنة» كيف أتعصب لأحد على حساب أحدء 
اه اق ا عو الا شين الأرليك مولهةا #رضن هدوم ی 
جميعا أرادوا الخير -5ر -» ومنهم علي -5ه-. 

علي را صارفيه طائفتان متضادتان متصادمتان: 

2 الطائفة الأولى: تسمى طائفة النّواصب وأشهرهم وأعتاهم وأخبثهم الخوارج الذين وصل بهم 
بغضه والبراءة منه والعياذ بالله إلى حد الحكم بكفره #5 وأرضاه وأجله الله وأكرم مقامه عمّا يقول 
هؤلاء الجهلة ورضي عنه ورحمه-. قالوا: إنه كفر وارتدٌ نعوذ بالله؛ ولهذا استمرٌوا حتى قتلوه» فلما 
خرج -- وكان من عادته إذا خرج إلى صلاة الفجر أن يقول: الصّلاة الصلاة يوقظ الناس؛ لآن صلاة 
الفجر تكون عادة بعد الليل والناس يكون عادة منهم من يكون نائمًا فكان يوقظ الناس» هذه طريقته - 
زليه -» وهذا هدي من هدي الخلفاء الرَّاشْدِينء فكمن له عدو الله عبد الرّحمن بن ملجم أحد الخوارج» 
فلمًا خرج ا يه - يصلي انطلق نحوه هذا الخبيث وضربه بالسّيف على رأسه» فدما رأسه حتى سال على 
ES EE OE‏ 
هذه» يقصد على هامة رأسك حتى يسيل الدَّمِ على هذه وكذلك كان فقد كانت ضربة ابن ملجم على 
الرأس لم يطعنه في بطنه حتى سال الدم على لحيته» فقال بعض المسلمين: لا بأس عليك يا أمير 
المؤمنين» فقال هذا الخبيث: لا والله لقد جعلت السَّيف في السّم شهرًا كاملاء حتى يتحقق من سريان 


جه 


ده كه MED‏ 8 سس / 011 
ااا وي في نرات 


يقس موسر هه ا چو 


7 شح 2 
واف 


انظر كيف بلغ بغض الخوارج لعلي بلغ بهم اي و 
عوسي وأن يقتلوا رجلا زوجه النبي ةيوسم بنته ولا يزوج رسول الله صَآَلنَمَتِوسَلَ 
أحد كما تعلم» وقتلوا رجلا من المهاجرين ومن السّابقين ومن المجاهدين في سبيل الله يتقرّبون إلى الله 


بذلك حتى قال عمران بن حطان أخزاه الله» شاعر الخوارج» يمدح عبد الرّحمن بن ملجم: 


0 


يا ضربة من تقيٌ ما راد بها إلا ليبلغ عند الله رضوانا 
ِنى لأذكره يومًا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا 
لماذا؟ لأنه قتل علياء سبحان الله عما يقول الظالمونء ما أعجب عمى البصيرة» يقتل عليا -وه- 


ويكون أوفى البريّة عند الله ميزاناء فرد عليه شاعر السنة بقوله: 


يا ضربة من شقى ما أراد ہا إلا ليبلغ عند الله خسرانا 
إني لأذكره يومًا فألعنه لعنا وألعن عمران بن حطان 


أي: ردا على مدحه له» كيف يكون أوفى البرية ميزانا من يقتل صاحب النبي صَِآَلْتَهعَِوسَهَ 
ال ا لاله -» من فلول الخوارج الأخيرة الآن الإباضية وهم 

۵ من الذي قابل الخوارج؟! 

قابل الخوارج الروافض الذين يتسمّون باسم الشيعة» فغلو في علي غلوا منكراء حتى إنك إذا قرأت 
كتبهم قلت: سبحان الله ماذا أبقى هؤلاء يعتقدون والعياذ بالله أنه يجيب الضر ويجيب من دعاه» وأنه 
قسيم الله بين الجنة والنار عياذا بالله» يدخل الجنة من شاء ويدخل النار من شاء» ويتقرّبون بالسّجود لقبره 
الذي يظنونه ويتوهّمونه وإلا فليس قرا لعلي -:9-؛ لأن عليا دفن في بيت الإمارة خشية من أن تنبشه 


الخوارج» ولم يُعرف قبره» فتجد أنهم يأتون إلى ما يرون أنه قبر علي أو قبر الحسين ويسجدون سجودًا 


۷ 
ك 


تالكر اهاز ا طق 1۸ 4 


ري 
كما تسجد لله ربٌ العالمين في الصلاة يسجدون هم ويرفعون أيديهم ويدعونه دعاءء» وإذا قيل: لماذا 
لود هاا الوا ت تتفي علا وها حب له 

كل هذا الشرك حب! هذا معنى الغلو. فهذا معنى قولنا: کک و - هو الوسط بين 
مقولة الخوارج الذين يرون أنه كافر وأنه ارتد واستحلوا قتله -: yy‏ 
لا ا e ES‏ 
الذي قتل أوائل الرّوافض هو الذي أحرقهم -;4#- وخ لهم أخاديد وجعل فيها الحطب وأضرم فيها 
التار وقذفهم فيها لما غلو فيه» فأول من عاقب على الغلو في علي هو علي نفسه» هو أوّل من عاقب 
الغلاة وه وأوضاه. 

هذا معنى قولنا: إن أهل السنة وسطء فأهل السنة قولهم وسط بين قول الروافض وبين قول 
الخوارج» أين إنسان يقول في عليٌ: إنه كافر وإنه حلال الدم. من إنسان يقول: إنه يُدعى من دون الله 
ويسجد له ويعبد من دون الله عبادة. 

© فالحاصل: أن قول أهل السنة -وه- بين غلو الرّوافض وبين جفاء وقلّة حياء الخوارج. 

9 المثال الثالث: ولعلنا أن نختم به» ثم نفصل بإذن الله عَرَبِجَلَ مسائل الإيمان من الخد مسائل 
الاعتقاد. 

الخال الغالت الذى يمكل بعلن وسطية آهل الدفة فق الاعتقادما يعاق بضاتخب الكبيرة ادب 
الكبيرة الذي يقع منه الجُرم الكبير كالزّنا وشرب الخمر والعياذ بالله وأمثاله. 

قول أهل السنة فيه هو القول الوسط يقولون: إن صاحب الكبيرة على خطر عظيم ويُخشى عليه من 
العقوبة» والله عَرَجَلَ قد توعد هذا المجترئ على معاصيه بالكبائر توعده بالعقوبة تارةً بالنار» وتارةً أخبر 
النبي كوس أنه يعذب في قبره» وتارة يعذب في عرصات القيامة» فالكبيرة خطرة جدًا على 
صاحبهاء إذا لقي الله بها فإنه على خطر؛ ولكن مع ذلك كلَّه هو تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وله ذلك 
سبحانه وبحمده» وليس لأحدٍ أن يعترض على رب العالمين» وإن شاء عاقبه» فهو مسلمٌ من المسلمين» 
ما دام من آهل لا إله إلا الله ومن أهل الصلاة إن كان مصليًا وموحدًا ليس بمشرك فإنه تحت مشيئة الله إن 


۷ 
ج و NGA‏ 
3 4" يك بجججججججبببب D>‏ اص -- مسالا لاعِتِمَادٍ 


س 
شاء غفر له وإن شاء عذبه؛ ولكتهم يحذَّرونَ صاحب الكبيرة ويقولون: إن عليك أن تنوب؛ وإنك إن 
لقيت الله بهذا الحال فيخشى عليك من العذاب الذي ذكره الله وذكره رسول الله اهيوسي 
ن الي كله انشع الجا راكد لكان لديو لر و قل ول على ها ات ةا 
في القرآن منها الآية العظيمة المحكمة التي بين الله فيها حال المشرك وحال غيره فقال: إن أله لا يَمْهِرٌ 
ان رد ر ادن كلق لمن 1 4[النساء:5/8]» فمن لقي الله مشركًا قد صرف العبادة لغيره فهذا لا 
ل O‏ ل عجر 
عن عيسى: لته من يسرك الله ققد حم اله عليه الْجَنَّدَ وما 65 كانتي + من أتصكار 
© €[المائدة]ء فمن لقي الله بالشّرك الأكبر فإِلَّه من أهل النار دل على هذا نصوص كثيرة» ثم قال تعالى 
بعد أن قال: # إن الله لا حمر يعفر أن شرك پو 4 قال: وَيَمْْر ما دون ذلك * أي: ما دون الشرك لالس 253 4 
وكل ذنب مهما عظم فإنه دون الشرك أعظم الذنوب على الإطلاق هو الشرك. 

9 قال أهل العلم رحمهم الله: الذنب الذي بعد الشرك في الزجر وفي الفظاعة هو قتل النفس التي 
حرّم الله» فهو أعظم الكبائر بعد الشّركء وهكذا هناك كبائر أخرى مثل التولي يوم الزحف وعقوق 
الوالدين وشرب الخمر والزناء كل هذه من الكبائر» فمن لقي الله بها فهو حسب هذه الآية تحت مشيئة 
ال انه لي EE‏ وق مامه ف لكل 201 #الآمى معش كان وتكاليذسادون التر اه 
إلى الله | سام هدك وز عام E‏ وها_سوحةاهو القرل الس ومو الوسط الذى وهاه 
النصوص وهو قول يزجر صاحب الكبيرة عن كبيرته من جهة» ومن جهةٍ أخرى لا يقنّطه من رحمة الله 
فيجتمع الأمران» لا يكون عنده قنوط وفي الوقت نفسه يظل خائمًا من كبيرته وجريرته. 

من الذين ضادوا أهل السنة في هذا الباب؟ الذين ضادوا أهل السنة في هذا الباب طائفتان: 

9 الطائفة الأولى: طائفة المرجئة» طائفة المرجئة ركّزوا على مسألة» قالوا: إن الإيمان هو مجرّد 
الاعتقاد والتصديق عياذا بالله» فقط عندهم الإيمان هو هذاء وبالتالي قالت طوائف من المرجئة: ما دام 
الإيمان في الاعتقاد والتصديق القلبي فقط فالمعاصي لا تضرٌء إذا لقي الإنسان ربّه بالمعاصي مهما 


كانت» وهو من أهل الإسلام فإن هذه المعاصي في زعمهم لا تضرٌّه لماذا لا تضره؟ قالوا: لأن الإيمان 


۷ 


يلايخ كر عبداەنزىالال چ ا ل 
سنا 


لا يضرٌ معه معصية» كما أن الكفر لا تنفع معه طاعة» هذه قاعدتهم العوجاء أي: قاسوا كون الكفر لا 
ينتفع الكافر بالطاعة» قالوا: كذلك المؤمن لا تضره المعصية» حتى قال شاعرهم عياذا بالله قال: 
فأكثر ما استطعت من المعاصي إذا كان القدوم على كريم 

نعوذ بالله يجرّئ الناس على المعصية يقول: ربك كريم كثر من المعاصي إذا لقيته فسيغفر لك 
فلماذا تتردد في الدنيا عن المعاصي» انظر إلى ت تشجيع الناس على المعصية وتهوین ال عليهم» هذه 
هي طائفة المرجئة. 

يقابل المرجئة تمامًا تيّار يسمَّى تيار الوعيدية» وهم الذين ركزوا على نصوص الوعيد التي فيها 
الو ف و الور مع الا نونو برهي ا رارح وت الل 

0 فالخوارج ماذا قالوا؟ قالوا: إن صاحب الكبيرة كافر مرتذ» فمن شرب الخمر فهو كافر» ومن 
زنا فهو كافر» ومن عق والديه فهو كافر» وقياس قولهم: أن من اغتاب غيبة على اعتبار أنّها من الكبائر 
فهو كافر» فمن سيبقى على وجه الأرض في هذه الحال؟ بل قالت طائفة من الخوارج: إن الإصرار على 
الصّغيرة وتكرارها هو الكبيرة وبالتالي فإنه يكفر بها. 

ناقلر الكن أرلناك ای على ا رت ا الا کر ام الان وهؤلاء 
يبالغون مبالغة منكرة في أمر الذنوب» ويوصلونها إلى الكفر؛ أي: يجعلون الكبيرة كفراء وبه تعرف أن 
قول هؤلاء باطل» وكذلك قول هؤلاء باطل» وأن الحق أن صاحب الكبيرة ليس بكافر كما تقول 
الخوارج بدلالة النصوص الكثيرة ومنها هذه الآية ورمون َلك € أي: ما دون الشرك لس 25 * 
فهو ليس بكافر» ثم لو كان صاحب الكبيرة كافرًا مرتدًا ماذا يلزم المرتد ليس القتل؟ يُقتل لماذا يُجلد 
قارب اللفير 4 لو كاو قاري لير كا م لا ف الاق الكر غير المح الج 
يرجم كما هو معلوم؛ لكن الزاني البكر يجلد ويغرّب ولا يقتل» فلو كانت الكبيرة كفرا لقتل كل صاحب 
كبيرة» يقتل في هذه الحالة؛ لأنه يكون مرتدّاء فقول الخوارج قول باطل لاشك فيه. 

وقول المرجتة أيضًا قول باطل الذين يهوّنون على الناس أمر المعاصي ويسهلون من أمرها حتى 


قال شاعرهم ما قال عياذا بالله الآيات الدالة على الشفاعة ووقوعها مثل قول الله عَرَجَلّ: « وك ِن مَلَكِ 


7 ۷۱ س ر مالا اتاد 

حور 
ف أَلسَموتٍ لا نن مَمَعَئُمَ مَيكًا إلا من بد أن يَأَدَنَ آله لمن يشا وى (1425[النّجم] ترد على أي 
الطوائف؟ على الخوارج أو على المرجئة؟ على الطّائفتين» وهذه من عظمة آيات القرآن» آيات الشفاعة 
ترد على الطَّائ تفتين» أول ما يرد في الذهن أن آيات الشفاعة ترد على الخوارج» وهذا صحيح؛ لأن 
الخوارج يقولون: صاحب الكبيرة إذا دخل النّار يخلد فيهاء ودلت النصوص على أن صاحب الكبيرة إذا 
دخل النار يأذن الله فيه بالشّفاعة» فيخرج من النارء وفي الوقت نفسه دلت نصوص الشّفاعة سواء في 
القرآن أو في السنة على الرد على المرجئة؛ لأن المرجئة يقولون المعاصي لا تضرء خاصّة غلاة المرجئة» 
ما دام الإنسان مؤمنا فإنّها لا تضرٌّه نقول: بلى ضرته حتى دخل الثار يسببها واح: حتيج إلى أن يشفع فيه 
فنصوص الشَّفاعة ترد على الطّائفتين معا لا ترد على الخوارج فقطء ترد على الخوارج وترد على 
المرجئة» وتؤكّد على وسطية أهل السنة وصدق منهجهم في صاحب الكبيرة أنه مسلم وأن الكبيرة قد 
تضرّه إذا شاء الله أن لا يغفر له» فهو مسلم لأنه يخرج من النار» أما لو كان كافرًا فإنه يخلد فيها لا سبيل له 
للخروج» لا يمكن أن يخرج الكافر من النار يستمر فيها عياذا بالله» وضرّته الكبائر بخلاف ما قالت 
المرجئة الذين يقولون: لا تضر والله غفور وسيغفرها ويرحمك» ولا تضرٌ مع الإيمان معصية» نقول: لا 
ضرت» هذه ضرته الآن فدخل النار حتى شفع فيه» فدل على أن قول المرجئة باطل وعلى أن قول 
الخوارج أيضًا باطل. 

والأمثلة كثيرة نرجو أن تكون بإذن الله هذه النماذج كافية في الإشارة إلى غيرها وإلا فالأمثلة كثيرة. 

وهناك كتاب اسمه «وسطية أهل السنة» للدكتور محمد باكريم كتاب جيد ونافع وفيه نماذج من 
هذه الأمثلة وغيرها. 

يوم غد إن شاء الله وبعد غد نبدأ في تفصيل أمور الاعتقاد نبدأ بمسألة الإيمان وما يرتبط بها بمسألة 


وال أعْلَمُ؛ وَصَلَّى الله لله عَلَى محمد ل وَعلى آله وَصَحْبهِ وَمَ e‏ 


(1) نهاية الدرس الرابع. 


ةلخ اکور ااا سسسب طق و ا 


الحمد لله رب العالمين» وصلَّى الله وسلَّم وبارك على عبده ورسوله نينا محمّد وعلى آله وصحبه 


اجمعين. 


فنذكر اليوم -بإذن الله عَرَّهَجَلَ- تفصيلًا في المسائل الاعتقاديّة الكبرى بعد أن أجملنا الكلام في 
معتقد أهل السَّنْةَ من جهة طريقتهم في التعامل مع النّصء وهو يعبّر عنه بمنهج التلقي وبيّنا أن منهجهم - 
رحمهم الله- هو المنهج الوسط الحقيقي لا الوسط المدّعى الذي يدَّعيه أهل الباطل وأهل الصَّلال 
وبيّنا أن ذلك مربوط بالتص» فإن هذه المسألة كما تقدّم عائدة إلى التص» فمن لزم التص فهو الموقق 
وهو المهدي وهو المسدّد وهو المتوسّطء وهو الذي يستحق أن يوصف بخصال الخير» ومن كان 
بخلاف ذلك فهو بضد هذه الخصال. 

نتكلم اليوم بإذن الله عَرَيِجَلَ عن التفصيل العام لجملة من المسائل الاعتقادية ويأتي في مقدمة هذه 
المسائل الاعتقادية «مسألة الإيمان» فإِنّها مسألة من المسائل الكبار التي اعتنى بها أهل العلم وبيّنوا 
حقيقتها والنُصوص الدَّالة عليهاء وأفردوها بالتأليف فصبّف عدد من أهل العلم مصنفات مستقلة 
موضوعها هو الإيمان فقطء كما صئف ابن أبي شيبة وغيره من أهل العلم -رحمهم الله تعالى- 
مصنفاتٍ باسم الإيمان لا تتناول إلا موضوع الإيمان من جهة حقيقته ومن جهة زيادته ونقصانه. 
والمسائل التي يأتي كلام عليها إن شاء الله. 

وتجد المصنفين من أهل العلم يعتنون بهذه المسألة عناية كبيرة ممّن يروون السّنة بالأسانيد. 
فتجد أحاديث الإيمان مثلًا في «صحيح البخاري» في الكتاب الثاني من كتب الصحيح» أل باب في 


2-2-7 1 ا ا 7 0 ص 0 سم 
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ور 
الكتاب الثاني من كتب الصحيح الكتاب الأول كتاب بدء الوحي بدأ به؛ لأنه متعلق مناسب أن يبدأ بما 
يتعلق بالوحي وبدايته وكيف بُدِئ النبي صََّلنَءَلَتِوسَلَهَ بالوحي وأنواع الوحي ونحو ذلك. 

ثم بدأ مباشرةً بأحاديث الإيمان وبوّب عليها جملة من الأبواب المهمّة النافعة التي يتبين من 
خلالها اعتقاد هذا الإمام الجليلء والأدلة الدالة على مقولة أهل السنة في باب الإيمان. 

وممن اعتنى بأحاديث الإيمان أيضًا الإمام مسلم - رجألل فإنه في (صحيحه» بدأ بما هو معروف 
بالمقدّمة ذكر فيها سبب تصنيفه للكتاب وأقسام الرّواة» وما ينبغي من التحرّز من رواية الصعيف الباطل» 
ثمَّ بدأ بكتاب الإيمان مباشرة» بدأ أول ما بدأ بأحاديث الإيمان» ومن طريقة مسلم -رجةالل- أنه لا 
يبوب بخلاف البخاري» البخاري يبوب فيقول: باب فضل الصّلاة» وباب صلاة الظهرء باب صلاة 
العصرء أما مسلم رَمََآانَهُ فيسرد والتبويب في صحيحه ليس منه وإنما اجتهد فيه حتى يكون هناك تقسيم 
لهذه الأحاديث. 

وهكذا اعتنى بقية المصنفين بأحاديث الإيمان كالنسائي وأبي داود وغيرهم رحمهم الله تعالى من 
أئمة الإيمان. 

واعتنى بأحاديث الإيمان أيضًا الذين صنفوا مصدّفات عقدية خاصة كما تقدم وسموها باسم 
السنة» كما اعتنى بذلك عبد الله بن الإمام أحمد رحمهما الله» واعتنى بها أيضًا اللالكائي في كتابه «(شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة)؛ لأنهم يبيّتون حقيقة الإيمان من خلال النصوصء فجهود أئمة الإسلام في بيان 

E نبوا لالعاديه والكثار الداله عن ا‎ E E 

منثورة في هذه الكتب. 

وممن صنف في الإيمان وحقيقته وبيانه عند أهل السنة والرد على خصومهم: الإمام ابن تيمة 
آله في كتابه المشهور ب«الإيمان» وهو كتاب حافل ذكر فيه ما يتعلّق بحقيقة الإيمان والأدلة عليه 
وأقوال الطوائف في الإيمان مع رده رَجمَدْلَنَهُ عليهم في مواضع. 

فموضوع الإيمان من الموضوعات الكبيرة التي اعتنى بها أهل العلم عناية يستحقها بهذا 
الموضوع؛ لأنه موضوع جليل الشأن إذ هو بيان لحقيقة الإيمان التي أمر الله عَرَجَلّ بها أن نعتقدها وهو 


تی ایخ اکور بالا ف و و 


س 
أيضًا يتضمّن؛ هذه الكتب تتضمن الرد على أهل المخالفة والشقاق والعناد من الطوائف الضالة التي 
ضلت في موضوع الإيمان. 

يمكن أن يُقال: إن مسائل الإيمان المشهورة المعروفة هي على النحو الآتي : 

# أونا حقيقة الإيمان: 


هذه المسألة هي أهم وأشهر مسائل الإيمان: حقيقة الإيمان عند أهل السنة. 

الإيمان عند أهل السنة رحمهم الله حقيقة مكونة من أمور ثلاثة: 

قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح. 

هكذا أمر الله عَرَيجَلَ بالإيمان» وهكذا بيّت النصوص بشأن الإيمان الذي نحن مأمورون به 
الآيمان يضمن هذه الأمور العلاتة كلها؛ 

قول اللسان بأن ينطق الإنسان بلسانه» واعتقاد القلب بأن يجزم بقلبه بالمعنى الحق» ويكون به 
صادقًا مخلصًا موقناء وعمل الجوارح» لا بّدَ من هذه الأمورء فمن اقتصر على واحدة لم تنفعه» ومن 
اقتصر على اثنتين لم تنفعه» ولا يكون الإيمان إلا هكذا مكونًا من حقائق من ثلاثة أمور هكذا حقيقته. 

فأمّا من أراد أن يفصل وأن يقول: إن الإيمان اعتقاد فقط. أو أن الإيمان قول واعتقاد فقط. فقد 
فرق بين ما جمعه الله: من قول اللسان واعتقاد الجنان أي: القلب وعمل الجوارح والآركان» ومن أتى 
بالإيمان بحقيقته المذكورة فإنه قد أتى به كما ينبغي» ومن أخل به فقد ابتدع فيه بدعة ما أنزل الله بها من 
سلطاة: 

بها علق اتاد اللي المراد مت كما ميان أن بكرن التب قد الح ووم باليحفائق الت ابر 
العبد أن يؤمن بهاء وعلى رأسها الإيمان بالله عَرَبِجَلّ. 


وفعتى نطق اللسان أن يتطق القادر على النطق بلساته فيشهد أن لآ إلة إلا اله وآن محمدا وسول 


۷ 
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سو 

وهذا الان شعي بحي أجراء كما كيت ن #الحدوت الصعه): #الإيمان رضم وستون هة 
فأعلاها قول لا إله إلا الله وآدناها إماظة الأذى عن الطريقء والحياء شعية من الإيمان» وهذا الحديث بين 
معنى قول أهل السنة إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان» فبيّن 
مَترئَتعْبووسَلٌ أن الإيمان شعب» منه شعبة تكون في القلب وهي الحياء؛ ومنه شعبة تكون في اللسان وهي 
النطق»:ومته شحبة تكوة في الجرارح وهي إناطة الأذى عن الطريق. 

ثم إن هله الشُعب تتفاوت من حيث الحكم والأهمية فمن الشُعب ما لو لم يات به العبد لكان قد 
فاته خير دون أن يأثم» مثل شعبة إماطة الأذى فإذا ترك إماطة الأذى فإِنّه قد نقص منه شيء من هذه 
الشعي؟ لكنها شعبة ليست مقل الشعب لاخر 

وهناك شعب ولا يصلح ولا يستقيم الإيمان أصلا إلا بها مثل شعبة النطق بلا إله إلا الله» في قوله 
صََِلتَدعَِوسَه: «فأعلاها قول لا إله إلا الله»» من لم يأت ببذه الكلمة ويتشهد شهادة الحق؛ فإنه لا يعد 
مسلما أصلا؛ لأن هذه الشّعبة من الشُعب الواجبة التي لا يمكن أن يكون الإيمان موجودا إلا بهاء فمن 
أبى أن يتشهد هذه الشهادة فإنه لا يكون مسلماء وهذه شعبة باللسان. 

ومن الشعب العملية التي إذا افتقدها الإنسان لا يكون أيضًا مسلمًا شعبة الصّلاة فمن لم يكن من 
المصلين فإنه ليس بمؤمن بدليل قوله صإَرَتعيِوَسَر: «العهد الذي بيننا الصلاة فمن تركها فقد كفرا. 
وعند هذه المسألة نحتاج إلى وقفة مهكّة وهي أن بعض النّاس يقول: إِمّا جهالا -وهذا أحسن ما يحملون 
عليه- أو تجاهلًا إن تكفير تارك الصّلاة هو قول الإمام أحمد وحده» وهذا افتراء على العلم في الحقيقة» 
وخطأ بال ظاهر فإن تكفير تارك الصلاة الذي قال به أحمد قد قال به اتباعا لمن سلف من أهل العلم 
قبله رَتِمَُأَنَكُ يقول عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل: : لم يكن أصحاب الَبِيَ صَِلََمعَووسَلَ يرون 
شيئًا من الأعمال تركه كفرٌ إلا الصّلاة. وهذا يعني نقل قول الصحابة -5م-من خبير بأقوالهم» إذ هو 
فیا و بها كانوا رد ا نالعال كر صاخ ا6 رك اا الفا معي أن اعا لوقه 
الصّيام في رمضان فإنه وإن أثم ووقع في جرم عظيم إلا أن الصحابة لا يكفرونه إذا كان تركه هوّى لا 


حجودا. 
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سپ 

أما إذا ترك الصلاة فإنّهم -85ر- يجزمون بكفره» وني كتاب «تعظيم قدر الصّلاة» للإمام 
محمّد بن نصر المروزي رَِِمَدُأنَهُ وهو كتاب جليل حافل من أحسن ما صتف في الصلاة وفي الإيمان» 
نقل الإمام محمد بن نصر أن تكفير تارك الصلاة قول جمهور المحدثين؛ أي: أكثر أهل الحديث على 
تكفير تارك الصّلاة؛ لأن الصّلاة شعبة من شعب الإيمان العملية التي إذا تركت انتقض عقد من تركهاء 
وهذا يعني أن جماهير المحدّثين قبل أحمد وعد أحمد على هذا القول. 

فأحمد رجاه DS‏ 

وإذا بهم ينضّون على أن محمد بن : نصر أعلم الناس بحكاية الخلاف عن الصحابة والتابعين؛ أي: من 
أغرف الناس باقوال الصحابة وأقوال التانعين: فإذا قال: إن جمهور الميحدئين على هذا القول قان لا 


يقوله من فراغ ةلله ولهذا روى رَِِمَدُآَنَهُ عن عدد غفير من السَّلف تكفير تارك الصّلاة قبل أحمد 


فالقول بأن هذا قول أحمد يتعجّب الإنسان منه. هذا قول أناس قبل أحمد. ولهذا روى اللالكائي 
في «شرح أصول الاعتقاد» جملة من الاعتقاد عن عدد من أهل العلم يروي مثلا عن سفيان الشّوري» 
يروي عن أحمد يروي عن ابن جرير» يروي عن أبي زرعة الرَّازِيء يروي عن ابن عيينة» يروي عنهم 
جملة من مسائل الاعتقاد» يكتبونها أو يُملونها على أحدء يذكرون أهم مسائل الاعتقاد» فتجد في بعض 
المنقول عن هؤلاء تكفير تارك الصّلاة غير أحمد. فالقول بآن هذا القول قول أحمد وحده ليس بصحيح؛ 
بل هو قول الصحابة - و -. 

9 ولهذا: تأمل ما كان يفعل النبي صَإَِلنَهعَبَِوَسََمَ إذا أراد أن يُغير على قوم» إذا أراد أن يهاجم قوما 
مكث ِلوسر فإن سمع عندهم أذانا يؤذنون أمسك عن الإغارة؛ لأنهم مسلمون يصلون» وإن لم 
يسمع أذانا دل على أنهم غير مسلمين» إن لم يسمع أذانا أغار عليهم صَرَّنَََتهوَسَلَهَ وهذا في «البخاري» 
وغيره» ولهذا قال الله عََجَلّ: کل تين یما بت رة ل أب ب آي ا ف جت يشالو )عن 
لْمْجْرمِينَ ا ما كك في سََرَ )€ سبب دخولهم صقر التّار أول جرم ذكروه # قال ر ك مت الْمْصَيِينَ 


©)€[المدثر]ء ولهذا إذا جاء الله عَرَيِجَلّ ورآه أهل الإيمان في القيامة» وهو الوارد في قوله تعالى: يوم 


لك كسم ee IE ea‏ 
و طلس وا فس لاتا 
کف عَن سَاقٍ وَيْعَونَ إل السود كلا َسََطيشوة (4)55 فيخرٌ أهل الإيمان ساجدين هذه هي العلامة بينهم 


مر ا O‏ 
خرُوا سجّداء أما أهل التفاق الذين كانوا يسجدون نفاقًا مع المسلمين فإن ظهورهم تكون كالصياصي 
كلما أراد أحد منهم أن يسجد انقلب على قفاه لأنه كان منافقا فلا يسجد إلا أهل الصلاح الحقيقيين - 
جعلني الله وإياكم منهم- لا يسجد إلا أهل الصلاة الحقيقيين الصَّادقون في الدنياء تأمل هذه الآبة يرم 
کف عَن سَاقٍ نعود إل السود كلد طيخو ل كسا ْم مهم ذل ود 4 في الدنيا يمون إل 
السجو لسُجُوو © لكنهم ما كانوا يسجدون؛ لأن هذه هي صفات أهل الكفرء أ ل 

أله أله لما ذكر أحاديث كفر تارك الصلاة ذكر حديثًا قد تستغربه» تقول: ما موقع هذا الحديث 


و لالطو د وبر الصو ار ور ايناتن آية السجدة فسجد اعتزل 
الشيطان يبكي فقال: أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وآمرت بالسجود فأبيت فلي الثار. 

ما علاقة هذا الحديث بأحاديث ترك الصّلاة» كأنه يقول رَمَهُانَهُ الشيطان أبى أن يسجد سجدة 
فدخل التّار» وتارك الصّلاة أبى أن يصلّي فهو من أهل النار. 

۵ فالحاصل: أن ترك الصلاة بلا أدنى شك كفر على الصحيح من أقوال أهل العلم» وإن قال 
بعضهم رحمهم الله بأنه لا يكفر ما دام قد تركها متهاونًا؛ لكن الأمر كما ذكرت لك من قول الصحابة- 
ون - وقول جماهير المحدثين في المراجع التي ذكرت مثل كتاب «تعظيم قدر الصلاة» وقد روى 
يمَهُلَنَهُ في صفحات عديدة تكفير تارك الصلاة عن غير واحد من السلف قبل الإمام أحمد. 

فهذه المسألة من المسائل التي ين ينبغي أن يضبطها طالب العلم» وأن يعلم أن شعبة الصلاة شعبة من 
الإيمان التي إذا لم يأتِ بها العبد فإنه لا يكون مسلما لقوله صاا 6یو «العهد الذي بيننا وبينهم 
الصلاة» فجعل عهدا ينتقض إسلام المرء إذا لم يأت بها «فمن تركها فقد كفر» هذا ما يتعلق بالشعب. 

فالشعب منها شعب باللسان» ومنها شعب بالقلب» منها شعب تعمل بالجوارح. 


هذه هى المسألة الأولى في بيان حقيقة الإيمان عند آهل السنة» حقيقة الإيمان عند أهل السنة 


کے ب و ا چ 2 8 1 1 
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رحمهم الله آنه قول واعتقاد وعمل. 

الذين أخرجوا العمل من الإيمان هم المرجئة بجميع طوائفهم سواء الغلاة أو من لم يكونوا من 
غلاة المرجئة كلهم يزعمون أن العمل ليس من الإيمان. 

وهذا في الحقيقة مردود بالنصوص الكثيرة التي بين الله عل وبين النبي ص يوسم فيها أن 
الأعمال من الإيمان» ومنها هذه الآية العظيمة في سورة البقرة» لما كان اة س بف 
المقدس صلَّى أناس من المسلمين مع النبي صَإَتَةعهِوسَيرَ في مكة قبل أن يهاجر وصلوا في المدينة نحوا 
و ال عمجل أمر بأن يتوجه إلى مكة» وأن تكون القبلة إلى 
الكعبة» فتساءل بعض الصّحابة -4#- عن الصّلاة السّابقة التي كانت إلى غير الكعبة» فأنزل الله في 
ار I‏ بيت المقدس» قال تعالى: # وما كان 
ِيْضِيعَ # ما قال: صلاتكم «يُضِيحَ إيمَسَكم €[البقرة:١٤٠]ء‏ ما المقصود بإضاعة الإيمان التي نفاها 
الله؟ إضاعة الصلاة» يعني أنتم حين توجّهتم إلى بيت المقدس قد أطعتم الله فالله لن يضيع هذا عليكم» 
فأطلق على الصلاة الإيمان؛ لأن العمل جزء من الإيمان» ومن هنا قال صََِلتْعَيِوسَ: «من صام رمضان 
إيمانًا واحتسابا غُفر له ما تقدم من ذنبه» وقال: «من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من 
ذنبه»» الصيام والقيام ضمن الأعمال» ومع ذلك وصفها بالإيمان» وهكذا أداء الخمس من الغنائم في 
حال الجهادء إذا اتتصر المسلمون وحصلوا على الغنيمة فإنَّهُم يجعلون خمسها في المصرف الذي بيّن 
الله #وأعَلموأ أَنَمَا متم ين سىء فأ لَه مس4 وللرسول [الأنفال:١‏ 5 ] الآية. 

في حديث وفد عبد القيس الصّحيح الثابت في الصحيحين وغيرهما أنهم أتوا النبي صإاة يوسا 
فقال لهم: «آأمركم بالإيمان بالله» ثم قال: «أتدرون ما الإيمان بالله؟2 في رواية عند «البخاري» في «كتاب 
المواقيت» يقول ابن عباس -#45- لما ذكر حديث وفد عبد قيس» يقول: ثم فسره لهم» فسر الإيمان - 
بين معنى الإيمان- «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وصوم رمضان» وأن 
تؤدوا الخمس مما غتتم أنت تعلم أن إقام الصّلاة وصوم رمضان من ضمن أركان الإسلام» ومع ذلك 
سا اض الاو ا ان قالغال 


اك ار 1 فى سالا لايك 
ا ا ووا ف رایت 


أمّا أن تقول: سأعتقد وأنطق بالحق دون أن أعمل فما أمر الله بهذا النوع من الإيمان» الله أمر بإيمان 
فيه قول واعتقاد وعمل» والذي يزعم أنه سيأتي بإيمان فيه قول واعتقاد دون العمل يقال: هذا الذي أتيت 


به ما أنزل الله به من سلطانء إذ الإيمان اعتقاد وقول وعمل. 


© فالحاصل: أن أهل السنة مطبقون -رحمهم الله- بإجماعهم على أن الإيمان قول واعتقاد 
وعملء ولا يخالف في هذا إلا المرجئة الذين يخرجون العمل من الإيمان. 

وبعضهم والعياذ بالله يقول: إن الإيمان هو مجرد الاعتقاد فقط» بمعنى أنه لو اعتقد دون أن ينطق 
بلسانه في زعمهم فإنه يكون مسلما مع ما عرف من الأحاديث الكثيرة عنه - عَلَتَهاصَكاهوالتَكخ- في مثل 
قوله: «أمرت أن اقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» لا يد من أن ينطق بلا إله إلا الله» وكان الرجل 
إذا أتى إلى النبي مليوس يريد الإسلام يقول: علّمني الإسلام» ول شيء يبدأ معه صاه ءوسا 
أن يأمره بنطق الشهادتين» فإذا نطق الشهادتين أمره با لصّلاة ودل بجلاء ووضوح على هذا حديث معاذ- 
يله - لما بعثه النبي صَإَِلنَعَلنهوسَمَ إلى اليمن» وقال: «إنك تأتي قومًا أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم 
إليه شهادة أن لا إله إلا الله وآني رسول الله فإن هم أطاعوا» إذا أقروا بالشهادتين «فأعلمهم أن الله افترض 
عليهم خمس صلوات في اليوم والليلةء فإن هم أطاعوا فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة» أي: الرّكاة 
«تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم» فتأمل قوله: «إن أطاعوا فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس 
صلوات» معنى ذلك: إن قالوا: لاء نحن لا نقر بالشهادتين فإنهم لا يؤمرون بالصلاة لا يكونون مسلمين 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» فدل على أنه لا بد من نطق اللسان. 

ولا يعذر من نطق اللسان إلا الأخرس الذي لا يستطيع أن يتكلم فيشير بالشهادتين إشارة كما جاء 
عنه - عَلِتَهااصَكْوَالسَكَخْ- أنه أوتي له بجارية خرساء لا تتكلم يريد صاحبها أن يعتقها فقال لها: «أين الله؟» 
فاشارت إلى السماء قال: «من أنا؟» فأشارت إلى النبي ثم إلى السَّماءء أي: أنت رسول الله الذي في 
السماء فأمره بعتقها لأا لا تستطيع أن تنطق إنما تشير إشارة تفهم» أما من كان قادرا على النطق وقال: 
لا أنطق فإنه لا يعد مسلمًا؛ لآن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. 


هذه هى حقيقة الإيمان» وهى المسألة الأولى من مسائل الإيمان. 


۷ 
E FE 


ا و ب ا - .اسه وو 1 ا 
لتضيلةالشييخ اكور عبادالن رتال رال وم ر شن 
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© المسألة الثانية: من مسائل الإيمان وهى من المسائل الكبيرة أيضًا أن الإيمان عند أهل السنة يزيد 


رقص والزيادة ف الايمان ينغي آن هم باجا آم أن الزيادة تكون في الآغمال» وتكون أيضًا في 
الاعتقاد واليقين» فمثلا: الذي صام اليوم وقرأ خمسة أجزاء من القرآن وصلى الرّواتب وصلى الضحى 
لاسا را وإنّما أفطر هذا اليوم ولم يقرأ من القرآن 
5 شيئًا ولم يزر مريضا ولم يتبع جنازة» فهذا أكثر من هذا في العمل واضح؛ لكن ينبغي أن يُعرف أن الزيادة 
تكون حتى في اليقين درجة اليقين وقوة اليقين تتفاوت» فيقين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه 
أرسخ من الجبال وأقوى» ويقين أمثالنا لا يقارن بيقين نبي الله َوَس عندنا بحمد الله إيمان 
وعندنا يقين؛ لكن من اعتقد أن اليقين الموجود عنده مثل يقين نبي الله زيوك فقد كذب وأعظه 
الفرية» فيقين محمد صََِلَعلَهوسَلرَ أعظم يقين وأقوى إيمان» وهكذا يقين أصحابه -5- كأبي بكر 
وعمر لا يمكن أن نبلغ اليقين الذي وصلوه حرَضِي الله تعالى عَنْهُم وَأَرْضَاهُمْ- فإن يقينهم يقين راسخ 
ثابت» وهكذا الملائكة -صلوات الله وسلامه عليهم-» ومن عجب أنَّ المرجئة يقولون: إن إيماننا مثل 
إيمان جبريل وميكائيل» سبحان الله العظيم!!» جبريل وميكائيل الذين قال الله فيهم وني أمثالهم 
سبحو الیل ولتار لا قرو © 4[الأنبياء]» وقال: بل عِبادٌ مُكرَمُوست (45[الأنبياء] 


s2‏ 4 و ه< سح 


وقال 5 3لا قوت بلول وَهْم بِأمْرِوء يَمَمَلُوت )4[الأنبیاء]» وقال تعالى: 
لا يعضو الله ما مره ويفَعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ([405[التحريم]» كيف تقول: أن إيمانك مثل إيمان جبريل 
وميكائيل عياذا بالله؛ ولهذا روى البخاري عن ابن أبي مُليكة ردان لَه أنه قال: أدركت ثلاثين من 
أصحاب النبي صَِأَِلَدَعَيَوسَلرَ ما منهم أحد يقول: إيماني مثل جبريل وميكائيل. يقوله ابن أبي مليكة ردًا 
على المرجتة الذين صاروا يقولون: إيماننا مثل إيمان جبريل وميكائيل» ما الفرق؟ يقول: أدركت 
امس عو ا ا اح ا ل 0 
إيمان جبريل وميكائيل. أي: أن درجة اليقين تتفاوت» يذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى مثالا يقرر 
موضوع اليقين وتفاوت الناس فيه يقولون: البصر الناس إما أن يكون الواحد منهم إِمّا أعمى لا يبصرء أو 
يقال: إنه مبصر. 

0 فهل الناس في قوة البصر سواء؟ لاء فمنهم من قدر على مسيرة ثلاثة أيام» الشيء الذي بينه وبينه 
على قدميه مسيرة ثلاثة أيام أي: أكثر من أميال عديدة يراها؛ ولهذا بعضهم آتاه الله بصرًا يأتي إليه من 
أضاع إبله أو غنمه منذ يوم أو نحوه فيقول: انظر أين هي فيصعد على موضع مرتفع وينظر فيقول هي عند 


البلد الفلانى من حدة بصره» هذا مبصر. 


ا AE ED‏ فما تَا 
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الم E‏ 


ومنهم من لا يرى إلا مسافة يسيرة» ومنهم من لا يرى مثل هذا الزمن إلا بواسطة وسائل 
كالنظارات ونحوهاء كل هؤلاء يطلق عليهم مبصرون» يرونء وليسوا ب بعمي غير مبصرين» ومع ذلك مع 
نهم جميعا مبصرونء فقوّة البصر عندهم تتفاوت» فكذلك الإيمان قوته في قلب أهله يتفاوت. 


0 


$ 


فمن الناس من يثبت على الإيمان في حال الضّراء وفي حال السّراء؛ فإذا ظهر الإسلام وقوي وانتشر 
وانتصر واندحر الكفر والضلالة فإنه ثابت» وإذا تغيرت الأحوال وغلب المسلمون واشتد الخوف 
وخاف أهل الإسلام على بلدانهم من أعدائهم أن يدهمومهاء فإنك تجده ثابتا كما أنه ثابت في حال القوّة؛ 
فهذا ثابت الإيمان» قوي الويمان يقينه راسخ» لاا تضعضعه الفتن ولا تزعزعه الخطوب» وهذا تثبيت الله 
لمن شاه من عا +« ف ا أل انوا بالقول اكات ف اة الذي وف اك 
[إبراهيم: 717 ]» ومنهم من لديه إيمان؛ لکتّه لا صبر عند فإذا أوذي بدأ يتململ وبدأ يضعف وبدأ يجبن 
مع أنه من أهل الإسلام ليس بكافر؛ لكن قوة اليقين عنده ليست راسخة» وكل هؤلاء هذا الأول وهذا 
الثاني جميعهم من أهل الإيمان؛ لكن قوة اليقين تتفاوت وتختلف اختلافا عظيما؛ ولهذا تأمل ما وقع في 
ا الاق رک ون ا الورك بد 
وَيُذهِبَ عن ن ر لمن #[الأنفال:١١]‏ في المعركة وفي حال القتال يصيب المقاتل النعاس حتى أنه 
يخفق رأسه وأمامه العدو كما قال تعالى: # إِدْ يكم النْمَاس أَمََةٌ مَنهُ ‏ أمان وهذا لأهل اليقين 
والقوّة. 
طائفة أخرى كما في أحد كانوا أبعد شيء عن أن يصيبهم التعاس لما عندهم من الخوف #وَطَايمَةٌ 
قد اهعم أَنفْسْهُمَ 4 بعيدون عن أن يصابوا بالنعاس ا يوت واو عَيْرَ آلْحَقّ *[آل عمران:: »]1١5‏ 
فالناس يتفاوتون في قوة الإيمان وفي درجته من جهة اليقين؛ ولهذا قال صََِلدَهعَلبَهوْسَلَ: «والله إني لأعلمكم 
بالله وأشدكم له خشية» العلم يكون في القلوب يقول: آنا أعلم بالله؛ ب يعني أن الصّحابة عالمون بالله» لكن 
رسول الله صََِلَعَََهِوَسلَرَ أعلم بالله منهم وهذا يدل على تفاوت الإيمان القلبي؛ لأن العلم في القلب. 
۵ فالحاصل: أن الإيمان يزيد وينقص من جهة قوة اليقين ورسوخه وثبات العبد في مقام القلب 


ويزيد أيضًا وينقص من جهة الأعمال والآيات على هذا كثيرة» قال تعالى: 5اا الزررت ءامنوا هرادم 


ناء اتخ كۇر ا ةا 


س 
إِيِمنًا وهر سرود ) 4[التوبة] وقال تعالى: فَرَّادَهُمْ إيمتًا 14 آل عمران:171]» والشيء الذي 
يزيد ويقبل الزيادة يقبل النقص كما هو معلوم» وجاء في هذا آثار عدة عن الصحابة وعن التابعين َرَضِيَ 
اله تعالى عَنْهُم وأَرْضَاهُم - هذه هي المسألة الثانية مسألة الزيادة والنقصان في الإيمان» فالإيمان يزيد 
وينقص. 

© المسألة الثالثة: إذا قلنا: هذا مؤمن بالله ينجّيه إيمانه فنا نعني إيمان الموحٌّد الذي عنده توحيدء 
امو اا ديق وجو ا هو البشالى وهو ال ق و كوباو له فلن 
هذا النصوص الكثيرة من القرآن» الكمّار لا يجحدون أن الله هو ربّهم وأنّه خالقهم» يقرّون بهذاء 
ويعترفون به كما قال الله عَرَهجَلّ في أكثر من آية بدأها سبحانه بقوله: ¥ وكين سَالْتَهُمَ 4 أكثر من آية في 
القرآن فيها قوله تعالى: لوكين سَألَهُم من هم لو اق بنكو )1€ الزحرف]ء ل وکين سام 
من حا ليصوت وَالْرْضَ وَسَكرٌ الس لمر يفون أ أن كن ©14العنكبرت]ء « وين سالتهُر 
من لق لسوت وَالْاَرضَ قوھ رر الیم [4)5[الزخرف]» ل وكين سَالْتَهُم سن يل يرت 


رصح یر ے >2 ور ررك ل سس جر 7 ضح ما ١‏ مر 
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ار ا 3557 1 مم ي مدعو ي > يچوو 7م 
الماك مات فاخا يو الأرض من بد مها لفل أله فل المد به بل. أا لا يفون 


< ےر ووو ب ا 


© 1€العنكبوت] » وقال تعالى في الآية الجامعة في سورة يونس: # قل من يَرَرْفَُكُم من اسم وَالارضٍ 
أن يلك لصم وَالابْصرَ ومن مح اى مى ألمت وج ليت ت ألحي ومن يدير الا سيفو أ ل 
أفل مو (4)5. أنظروا هذه الأسئلة لمن ركم 4 الرّزق لأس يميف السَمعَ وَالْأبِصرَ 4 الملك 

ومن ج الى ِن لمت و ميت وت الي الخلق. ومن يکر آلا 4 التديير «فسيفولو ال 4 
فالكمّار مقرُون أن رب العالمين هو الذي خلقهم» وهو الذي رزقهم» والأدلّة على هذا كثيرة جدًا في 
القرآن» منها هذه الآيات التي سقنا وغيرها من الآيات» فهي كثيرة جدَاء ولهذا إذا أجابوا بقولهم: إن 
الذي خلق هو الله» يقول الله عَرَجَجَلَّ: # مَأَنَّ بوكر € أي: كيف يصرفون عن الحقٌّء يقرون أن الله هو 
الذي خلقهم ويشركون معه غيره» يقرّون أن الله هو الذي خلق السّموات والأرض ويعبدون معه غير 
إذا أقزوا أن اه س الخالق وهو الذى يرزق وهر الذى بماك وهى الى بد الام ركه علبهم أن بدو 


وحده؛ ولهذا قال تعالى في آية أخرى: فی الْحَمَدُ رہ بل تهر لا يعون © 4[العنكبوت] الذي 
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يجيب هذا الجواب أن الله هو ربّه ومع ذلك يعبد مع الله شريكًا يقول العاقل: الحمد لله الأمر واضح 
جلي. ثم حكم عَرَيَجَلَّ على هؤلاء المشركين بأنهم لا يعقلون, لو كانوا يعقلون لأفردوا الله بالعبادة» إذ 
كيف يقرون أنه تعالى هو خالقهم وهو رازقهم ثم يشركون معه غيره في العبادة. 

فعلى كل حال الإقرار بأن الله هو الرب وهو الخالق وهو الرازق هذا أمر موجود حتى عند 
المش كيف كما ذل على هذا افرص الكثيرة من القران. 

۵ ولهذا: بعض الناس يصف اليهود والنصارى بِأنّْهم مؤمنون فيقول: كلنا مؤمنون» نحن نؤمن 
بالله» واليهود يؤمنون بالله» والتصارى يؤمنون بالله. نقول: أي إيمان تريد؟ الإيمان الذي أمر الله به والذي 
ينفع وينجي يوم القيامة هو إيمان أهل التوحيد فقطء أمَّا مجرد الإقرار بالله والتصديق بوجوده وأنه هو 
الخالق الرازق» فهذا كان عند كفار قريش بنص الآيات الكثيرةالتي سقناء ومع ذلك كفرهم النبي 
صان ووس وقاتلهم واستباح دماءهم وأموالهم وأخبر أنهم من آهل الا مع أنهم مقرّون بأن الله و 
هو ربهم» ولهذا إذا نزل بهم العذاب يقولون: # رَبَنَا كف عَنَا أَلْعدَاب إِنَا مُؤْمبُونَ 4 [لقمان]ء يعني عندنا 
إيمان بك وتصديق فبين تعالى أن هذا الإيمان لا يجدي» وإنما الإيمان الذي ينفع إيمان أهل التوحيدء 
وهذا يوجب أن نعف التوحيد الذي أمر الله عَرَجَجَلَّ به. 

© فنقول: التوحيد : معناه إفراد الله بما هو من خصائصه سبحانه ؛ والذي هو من خصائصه -سبحانئّه 
وتعالی - أمورثلاثة يجب أن يخص بها دون شريك: 

0 رو هو ال ود 

0 الأمر الثاني: يجب أن يُفرد في أسمائه وصفاته؛ فإِنّها أسماء وصفات خاصة به تعالى تليق به لا 
يشامه فيها أحد من خلقه. 

0 الأمر الثالث: إفراده تعالى بالعبادة» هذا معتى التوحيد إجمالا؛ إفراد الله بما هو من خصائصه. 

خصائص الله هذه الأمور الثلاثة توحٌده في ربوبيته باعتقاد أنه هو الرب وحده» وتوحده في أسمائه 
وصفاته باعتقاد أن أسماءه وصفاته تعالى تليق به عَرَتجَلَّ وأن أحدًا لا يمكن أن يماثل الله في أسمائه 


وصفاته» والأمر الثالث إفراده تعالى بالعبادة دون شريكءفمن أفرد الله في هذه الأمور الثلاثة فهو 


0 وهذه الأمور الثلاثة كما قال أهل العلم: مشتبكة متلازمة بعضها مع بعض» إذ هي توحيد الله 
عَرَيَجَلَّ في هذه الأمور مع بعضهاء فمن قال: سأفرد الله في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته دون عبادته نقول: لا 
ينفعك هذا؛ لأن هذه خصائص لله يجب أن تفرد الله مها جميعاء وبذلك نعلم أن الإيمان الذي أمر الله به 
ليس مجرد الاعتقاد بأنه هو الرب وحده؛ بل الاعتقاد أنه هو الرب وأنه الخالق جزء من هذا الإيمان» 
ويجب على من آمن بالله ربا أن يوحٌده -سبْحَائَهُ وَتَعَالَى- في الخاصية الثالثة وهي خاصية العبادة» فلا 
يعبد أحدًا سواه» فهذا معنى الإيمان الذي أمر الله به» هو إيمان الموحّد. أمّا الإيمان باعتقاد أن الله هو 
الب وهو الخالق» فهذا أمر قد فطر الله عَرَبِيَلَ عليه العباد فطرة كما قال - عَبَتَوااصَوَااَ-: «ما من 
مولود إلا ويولد على الفطرة» يولد على هذه الفطرة وأن الله هو خالقه وأنه سبحانه وتعالى هو ربّه فهذا 
أمر موجود مغروس في نفوس العباد» هذا الأمر مغروس في نفوس العباد مفطورون عليه فطرة #فِطرَتٌ 
ا أل فطر الاس عا 4[الروم:70]» وأرسل الله الرّسل -عَلِيهاصَكاةوَاَلتَخ- وأنزل الكتب حتى 
يوقظوا هذه الفطرة؛ لأن الرسل لا يعارضون الفطرة وإنما يحييون الفطرة» إذ الإنسان مفطور على أن الله 
هو ربه وأنه هو المستحق للعبادة» فإذا زل وضل عن هذا الأمر بعث الله الرسل وتقدمت الآيات المبينة 
لحقيقة دعوة الرّسل صلوات الله وسلامه عليهم» كت كر 


َد 03 4 4 انر ل ب 


قومهم آمرين لهم بعبادة الله وحده» كما قال تعالى عن نوح: #لَقَدَ لا اك قومه قال تقوم 


2> ار يسح سح إل 124 ع 5 - > و رقهة ان ا در عات 5 ەم ا ا 00 
أعبدُوأ آنه مَا کم ن لي غيرهة 14 الأعراف ٩:‏ ١]ء‏ # ولل عَادٍ أ قال يموم اعبدوا آله ما لكر مِّنْ لو 
بجوو 3 5 ر ا ا َع نك سه ےہ د 5 6 هر د ر > ص 
عر #[الأعراف:٥٠]ء‏ # وَإِلَ مود أ خاهم صلا قال يفَو آعَبُدوا آله ما کڪم من إِلَدهِ 


24 < 


#[الأعراف IT:‏ #وَإِل مد مدب ت أَحَاهُمَ شیا اتال يلوم عدوا 1 


* [الأعراف:85]؛ هذه دعوة الرُسل» يطلبون من الله أن يفردوا الله بالعبادة عب دوا آله ما لحكم ين 


لِك لمر غَيْرَهُه # تعالى» وقال تعالى: # واوا كو رسوا آرت اغد الله 


TZ‏ سه 


سه ا تل ت ت 4[النحل »)]٦:‏ الطاغوت معناه ما عبد من دون اللّه» وقال تعالى: وما رسلا من 


به َك ا إل إلا أا ادون (4)50[الأنبياء]» هذه مهمّة الرسل أن يأمروا 


e‏ و ا 
چ مړ ا ورور و في لالات 
الناس بعبادة الله وأن يدعوهم إلى إفراده تعالى بالعبادة. 

أمّا الإقرار بوجود الله فإنهم يقرّون به هذه الطوائف الكثيرة من الكفار يقرٌون بأن الله هو ربمم كما 
تقدم في الآيات التي سقناء حتى إن قوم صالح لما أرادوا قتله وإضراره ماذا قالوا؟ أقسموا بالله # قَالُوأ 
تَقَاسَمُوأ بال لیت وأهله. شن لتقو ولي ما سَهِدَنا مهلك أَمْلِو ونا صروت (4)8[النمل] 
أقسموا بالله لأنهم مقرون بالله. وصالح -عَلَتَواصَكهوالتَكَخ- يعلم أنهم مقرّون بالله الذي حلفوا به 


وأقسموا به؛ لكنه أمرهم أن يفردوه بالعبادة وهم يأبون أن يفردوا الله بالعبادة» كما قال قوم هود لما قال 


عا 


ع راض سو 
2 


لهم: © الوا سنا لتحي أنه و ده ودر ما كاد كيد ر 4[الأغراف ]دريف أن تفرد الله 
فقط بالعبادة ونترك ما كان آباؤنا يعبدونه؛ أبوا لأمهم مشركون يعبدو ن الله ويعبدون غيره معه» وإِلّا فهم 
مرون بأن الله ربهم» وهذا هو معنى لا إله إلا الله الذي أمرت به الرّسل أقوامهم» معنى لا إله إلا الله 
إفراده تعالى بالعبادة» كما سيأتي إن شاء الله يوم غد في بيان معنى الشهادتين وركني كل شهادة» وشروط 
شهادة أن لا إله إلا الله وتفصيل ذلك من الأدلة بإذن الله عَرَجَجَلَ كل هذا سيأتي يوم غد؛ لأنا إذا قلنا إن 
الإيمان المقصود به إيمان المو خد وإن لا إله إلا الله معناها إفراد الله بالعبادة وأنه لا معبود حق إلا الله 
فإن هذا يحتاج إلى أن يبيّن بالأدلّة وأن توضح الشروط أيضًا بالأدلة» وأن نحيل طلبة العلم إلى مراجع في 
هذا الباب حتى يكون لديهم وضوح إن شاء الله عَرَهِجَلّ في المسائل من حيث شرحها ومن حيث أيضًا 


مراجع لهذه المسائل إن شاء الله. 


وا غ رع ع ا وع اله و وول 017 


(1)غاية الدرس الكام 


ةل لكر اس موم اج 


فقد تقدّم الكلام بالأمس على ما يتعلق بالمسألة الأولى من مسائل الاعتقاد وهي «مسألة 
الإيمان»؛ وبيان حقيقتها عند أهل السّنة» والمسائل التي وقع الخلاف فيها بين أهل السَّنة وأهل البدع من 
قبيل حقيقة الإيمان» ومن قبيل أمر الريادة والنتقصان فيه. 


ت ت 


وذكرنا المسألة الثالثة المتعلّقة بالإيمان المنجي عند الله عَرَبَلَّ وهو إيمان الموحٌدء وبيّنا أن 
التوحيد معناه الجامع إفراد الله عَيَيَجَلّ بما هو من خصائصه. وأن خصائصه -سْبْحَائَةُ وَتَعَالَى- أمور 
ثلاثة: 

6الآمر الأول تعلق بانشتحقاقه وحذه عل لل بويا 

0 الأمر الثاني: أن أسماءه وصفاته -تبارك وتعالى- خاصّة به لا يشابهه أحدٌ فيهاء إذ له عيمجل 
المثل الأعلى في السّموات وف الأرض: 

© الآمر اڭ ا اة وان الله -سْبْحَانَةُ وبحمده- هو المستحق لآن تصرف له جميع 
العبادات إِذْ إن كل أحدٍ سوى الله مهما بلغ في المكانة فإنه عبدٌ من عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في 


د صم 


EO MN OS TREN‏ سو اد رفول تعالن : I N‏ رارض ل دق 


SE‏ و س کے 
ب 4 ر ا فى مسايْلأ لاعتِمّادٍ 
اا OR * AV‏ چا لے ٣ر‏ 
سو روي 
< 2 174 5 0 ا ا بوث م ° م سس 
النحمنٍ عبدا 0 فجميع من سوى الله عبيد له -تبارك وَتَعَالَى- # إن ڪل من فى السَّمُوب 
EN‏ ف الجن عد 4 الملائكة الأنبياء الصّالحون الجن الأنس» م تبارك و تعالى أ ل جميع 


00 oa 
حَلِيمًا عقوا € 14الإسراء]ء وبيّن َكل أنه لا تنبغي الاد اا لرا‎ ES ERE 
وكلٌ موضع في القرآن ذُكر فيه (لا إله إلا الله)» (ما من إله إلا الله) فمعناه أله لا تنبغي العبادة إلا له وحده‎ 

لا شريك له. 

فإن هذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) من أعظم ما يحتاج إلى أن يعرف المسلم 
معناهاء وأن يتبيّن ركنيها وأن يتبيّن شروطها حتى يأتي بها ويلقى الله بها على ما أراد الله» فإنّك لو سألت 
كثيرًا من الناس وقلت لهم: ما معنى (لا إله إلا الله)؟! لربما عجز على أن يعبر عن معناهاء وهذا أمر 
يستغرب. 

أرأيت يا أخي لو دعوت إنسانًا إلى الإسلام» ثم قال لك: أريد أن أسلم» ماذا أفعل ماذا أقول حتى 
أسلم؟ إنك ستقول له مباشرة: قل: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. فإذا قال: شهدنا 
ونطقنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. 

ا اعى ل او ا أخرك ولي عارك سو نس ایی اا كملس 
معنى هذه الشّهادة التي نطقت ما هو؟ لا إله إلا الله ما معناها؟ فما عساك أن 7 تقول له؟ إن قلت: لا أدري» 
فهذه مشكلة يقول: إلى أيّ شيء دعوتني إذن؟ طلبت مني أن أنطق كلمات لا تعرف أنت معناها! كان 
الحري بك أن تعرف معنى الكلمة التي تلقنني» ثم إذا عرفت معناها أتيت إلي وقلت: انطق هذه الكلمةء 
فإذا نطقت بها أخبرتني بمعناهاء أمّا أن أقول ما معناهاء ثم تقول: والله آنا لا أعلم لا أدري إذا لم تدر بلا 
إله إلا الله فبأي شيء تدريء فينبغي أن يعرف المسلم معنى هذه الكلمة» وأن يعرف طالب العلم من 
أمثالكم أكثر من معرفة الكلمة» وهو الذي نريد اليوم إن شاء الله أن يعرف الأدلة على الكلمة» نحن نريد 
من طلبة العلم لا أن يعرفوا معنى الكلمة نحن نريدهم أن يدلّلوا من القرآن على معنى لا إله إلاالله 
لأنك إذا قلت لإنسان إن معناها لا إله إلا الله ثم قال هات الدليل على أن معنى لا إله إلا الله هذا المعنى 


و کی كيه ا ؟ کے ات 1 ا 
تيك شيخ اکور عباو الله ازال د # هم 8« 
SSS‏ 
الذي ذكرت ماذا تقول؟ طالب لاعلم يا إخوة ينبغي أن يكون راسا ثابتا ولاسيّما في أمور الاعتقاد. 
فإنك لو سئلت في مسألة من الفرائض والمواريث» قلت: والله أنا لا أعلم ولا غضاضة في أن لا 
أعلم يمكن أن تعرف من هو أعلم مني والمحاكم هيت لقسمة المواريث؛ لكن أن يقول لك: ما معنى 
کا ا الى و وده سنك كنع هيا اننا لكو ا وآ كير ل عورا ر ت إلا س 
يلقنونك يسمعونك: لا إله إلا الله وأنت صغير» حتى بدأت تقولها متقطعة» ثم صرت تقولها ثلاثين 
أربعين خمسين سنة ملايين المرّات قلتها في حياتك» ثم يقال: ما معناها؟ تقول: والله أنا لا أدري سبحان 
اله كيف لا تذرى معن لآ آله إلا الله يدقن أن تدر وى أن تدلل على معنن لآ إل إلا الله فهذة 
الكلمة العظيمة لها معتى ولها ركنان ولها شروظ دلت عليه التصوضص. 

0 فأول ما يُقال في معنى (لا إله إلا الله): أن معناها لا معبود حق إلا الله» معنى لا إله إلا الله هو: لا 
معبود حق إلا الله» وذلك أن كلمة (الإله)» من أي شىء اشتقت؟ اشتقت في اللغة من الفعل الثلاثى (ألِه 
إلهة) وما معنى (أله)؟ معنى أله إلهة: عبد عبادة» فكلمة الإله معناها المعبود؛ لأن كلمة (الإله) مشتقة 
من الفعل (أَلْهَ) الذي معناه عبد؛ فكلمة الإله على وزن فعال مثل كلمة كتاب على وزن فعال» وهى 
بمعنى مألوه إل بمعنى مألوه» مثل كتاب بمعنى مكتوب» فالإله معناه المعبود هذا معنى كلمة الإله. 

ثم إن هذه الكلمة العظيمة (لا إله إلا الله) ينبغي أن نعطيكم إعرابها في اللغة» حتى يضبط طالب 
العلم ما يتعلق بمعنى الكلمة وهو الإله مفردة الإله ما معناها لغة ويعرف إعراب الكلمة من حيث اللغة» 
ثم يعرف الأدلة على معنى الكلمة» ثم يعرف ركنا كلمة لا إله إلا الله مع الأدلة عليها ثم يعرف الشروط 
شروط لا إله إلا الله مدللا عليها حتى يرسخ ویثبت» فإذا قيل: ما معنى لا إله إلا الله؟ قال: هذا معناها 
وهذا الدّليل عليهاء وهذا معنى الكلمة لخةء وهذا إعرابهاء وهذه شروطهاء وهذه أدلة شروطها؛ لأن هذا 
العلم أعظم علم ينبغي أن يُعرف علم الاعتقاد. وهذه الكلمة الحق لا إله إلا الله أصدق كلمة على 
الإطلاق لا إله إلا الله» فكان حريًا بالمؤمن أن يعتني ببذه الكلمة» ولهذا صنف بعض آهل العلم في معنى 
(لأ زله زلا انه) الات مع را عفن الممشاف کی بد كلو اغلى معتاها ویره و وق 


فيقال: إعراب هذه الكلمة (لا إله إلا الله). 


جه 


300 وا ا وا ٠‏ سض | ي ° ا 
ع ع ال لل وين في مسابلا ايساد 


لا: هى (لا) النافية للجنس» تدخل على الأسماءء» مثل ما : تقول: لا رجل في الدار» فتدخل على 
الأسماء لا على الأفعال» هناك لا الثّافية ولا النّاهية على الأفعال» أما (لا) هنا هى لا النافية للجنس تنفى 
جنس ما ذكر نفيه فيهاء هذه الكلمة لها اسم ولها خبر» اسمها هو كلمة إله. 

إله : اسم (لا) منصوب وعلامة نصبه الفتحة؛ لأنك تقول: لا إله إلا الله أين الخبر؟! الخبر 
اوت رل ان هار كران ف قار لهذا الخو التحدوفيه» هذا الخو المقذر قذي اهل الشراه 
طقادير عر علولا حه على او اب اله وقد ره هل ال وتقدير يول عا ا فر 
(لا إله) الخبر تقديره (حقٌ): لا إله أي: لا معبود حقٌّ إلا الله. 

هذا التقدير ينبغي أن يُدلل عليه؛ لأن أمور الاعتقاد كما ينبغي أن تعلم يا أخي ينبة ينبغي أن ينشَّأ طلبة 
العلم فيها على أمرين اثنين: 

2 الأمر الأول: الدليل» فلا يقولون معنى إلا دل عليه القرآن أو السنة أو بينه السلف. أوّل ما ينبغي 
أن يُنشأ عليه طلبة العلم أن ينشّؤوا على الدليل في أمور الاعتقاد؛ لأن أمور الاعتقاد ليست من اجتهادي 
ولا من اجتهادك وإنما تتلقى من النصوص فكان من المتعين أن يدلل عليهاء وهذا أول ما ينبغي أن يُنشأ 

2 الأمر الثاني: الذي ينشأ عليه طلبة العلم في أمور الاعتقاد وبشكل خاص وفي أمور العلم عمومًا 
أن يرجعوا إلى مراجع أصيلة عن السلف» وعن أهل العلم رحمهم الله تعالى» فهذه الكلمة (لا إله حقٌّ إلا 
ا إذا قبل اما لدل علق أن تاوف الا ر هر كل( رل دل على غلا انان فى القران: 

الآية الأولى: في سورة الحج # 5 يلك باک آله هو ألْحَنٌّ وت ما ینوت من دون هو الْنْطِلٌ 


وأ آله هو الع كبر © * هذه الآية الأولى في سورة الحجّ. 


٠ 0. »« 2 ehe «5‏ 55 5 5 0€ هت چ 07 سج عو لا 
الآية الثانية: قريبة منها وهي في سورة لقمان وهي قوله تعالى: # ذ كيان ١‏ لله هوالحقٌ و ها يعون 
TT‏ ر 


من دونه الل وأن الله هو للع كبر )4 بينت الآية أن المحذوف المقدر هو حق؛ ولن يتضح هذا 


إلا إذا شرح معنى الآية. 


لتَضِيرَةالسَيَح الذكؤر عل للد ا بطق 32 4 


حور 

أوََّا: الدعاء في قوله تعالى: ون مَايدَعْْنَ # ما معناه؟ معناه يعبدون» فإن الدعاء في هذا الموضع 
وني مواضع كثيرة جدًا من القرآن يطلق ويراد به العبادة» ومن أبين وأوضح الأدلّة على هذا ما ذكر الله في 
سورة مريم عن إبراهيم -عََتَواآصَلاوَآلسَكخ- من قيله صََََهءلَوِوَسَهَ لقومه تأمّل الآية الأولى ثم تأمل 


لس 2> 


الآية الثانية» لمّا رأى قومه مصرّين على الشرك ورأى عصيان أبيه قال: #وأعكرلكم وما عور ين درن 


ر 
4 2< 


اه وأدعوا رى عسى ألا أكون بذعا رى سَقِيًا ال ماذا قال الله في الآية بعدها: # فَلَما أَعمَرَُمْ وَمَا 


وک 


يبدو #[مريم]ء فدل على أن قوله: اواعترلک وما دعوت معناه وأعتزلكم وما تعبدون؛ لأنه لما 


قد ا 


فما وعد يه قال تمان : # فلم أ رم وَمَايَيْدُونَ 4 لأن معنى الذّعاء هو العبادة. 


وقد نبّه المفشرون في مواضع من القرآن على أن الدعاء في أكثر من موضع معناه العبادة» ودل على 
هذا الحديث الصّحيح في قوله صَرَتََوْسَل: «الدعاء هو العبادة»؛ قال المفسرون لِم أطلق على الدعاء 
أنه هو العبادة مع أن ثمة عبادات أخرى؟ قالوا: لأن الدعاء من أعظم وأكبر العبادات فهو مثل قوله 
ەلو وسار : «الحج عرفة» مع أن الحج فيه مواقف في منى وني مواقف في مزدلفة» وفيه أيضًا في 
المسجد الحرام بجانب الكعبة هناك الطواف وهناك السّعي بين الضّفا والمروة فلماذا قال 
صا اووس : «الحج عرفة» قالوا: لأن عرفة هي أعظم وأهم الحجّ من أدرك عرفة أدرك الحجّ ومن 
فاتته عرفة فليس له حج» فلهذا أطلتق عليه الحج عرفةء ومثله قوله: «الدّعاء هو العبادة» قالوا: لأن 
الدّاعي يقوم بقلبه من الخضوع والذلة والاستكانة واعتقاد عظمة من يدعو أمورٌ يعجز الإنسان عن أن 
يعبر عنهاء فلا يرفع يديه داعيًا إلا لمن اعتقد فيه الكمال المطلق والتصريف والقدرة على الضر والنفع» 
واعتقد في نفسه شدة فقره إليه وعظمة احتياجه إليه» وأنه خاضع ذليلٌ بين يديه؛ ولهذا كان الدّعاء من 
أعظم مقامات العبادة إذا صرف لله» وصار الدعاء من أعظم وأقبح الشرك إذا صرف لغير الله؛ لأن الدعاء 
كما قال صَََلدَهَلتَهِوَسَلَرَ «هو العبادة»» عبادة عظيمة إذا رفعت يديك لله وسألته أن يكشف عنك ضرا أو أن 
يغفر لك ذنباء أنظر لما يقوم بقلبك من شدة الخضوع والذلة والاستكانة» كما ورد: اسألك سؤال من 
خضعت لك رقبته وذق لك عنقه» من خضع لك خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه» يكون إنسان وهو 


اه 


يدعو يشعر بشديد الذلة بين يدي الله أن نفه مرغم» وأن رقبته خاضعة لله عَرَكَجَلٌ. 


ڪي 0 م سايلا لااد 
L‏ 1 الم ا ل E‏ 4 9 
3 ۹۱ کې رر یکی ف سر ر 2 
س 

ا 


ولهذا: إذا دعا الإنسان ربّه صادقًا مضطرًا أجابه؛ لعظم ما قام بقلبه» ولهذا قال تعالى: © امن جيب 
لْمُضْطنٌ إِدَادَعَاهُ [النمل:77]؛ لأن الدعاء يقوم في القلب من المعاني العظيمة للعبادة ما يكون الإنسان 
حرا أن تقل مه الدعوة 

ولهذا: كان معنى قول إبراهيم -عََْهصَلاوَالتَاخ- وَأعَترِلكُم وما دعوت من دون لَه 4 معناه: 
(وأعتزلكم وما تعبدون). 

نعود لآية الحجّ؛ لأن القرآن يفسّر بعضه بعضا يقول تعالى: # دلت يأرك أله هو الْحَقٌّ وأ ما 
عو من نوتف هو اللظل ورك أله هو هو أل أْكبِيرٌ © 4 ما معنى الذّعاء؟ أي: العبادة أي: 
ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يعبدون. أيّا كان هذا المعبود هو الباطل» عد إلى (لا إله إلا الله) وخذ هذا 
المعنى وقارنه بها (لا إله) علمت أن كلمة الإله معناها المعبود (إلا الله)» أي: لا إله حقٌ» لأن عبادة ما 
سوى الله باطل لقوله تعالى: واک کے ما يلغورت من 6 م لطن * 
ذل على أن المحذوق المقدر هو كلمة حل هما دل عله قوله الى :2< © يأر أله م ال 
سبحانه وبحمده. 

(قاذ له اهال مخر ف ا013 وخ ل شرا وا تايل م ا ا 
الكبيرة في سورة آل عمران» د واعتبر بهاء وقف عندها كثيرًا يقول تعالى : # ولا یامرکم 
أن تََحِدُوأ الكهكة وَالبَينَ أربابا أيأمركم بالكقر بَعَدَ د آَم مُسَلِمُونَ )€ انظر كيف خص الملائكة وكيف 
خض الآنياء و و وي ب 
أنكم لو اتخذتم الأنبياء والملائكة أربابًا تدعومهم وتسجدون لهم لكان هذا كفراء #أيَأْمَركُم يالْكْثْر بَعَدَاِْ 
نم تخرارة ل خلى أن عاد ما س یآ که ون كان المسبود نلكاء كذ إن كان المسره تا لما 
ا ا ا لك 
وَالَْرْضٍ إل ان ليحن عدا (145مريم]» ولهذا: تأمّل الآيات التي ذكر فيها نبيه صَآللَءَتِوسََرَ حين 


- 


١‏ 3 دم امي 72 - د 
سمّاه بالعبد فقال: سبلن الَذِى أسَرئ بِعَبَّدِوء #[الإسراء: ١‏ ]» ## أَلْس أله کافي عَبّدَه #[الزمر:7]» 


شیا لتخ اکور ا ب 


E 
ونه ا ام عبد أ 4[الجن:۱۹]ء لِيُعرف أن من سوى الله فهو عبد من عباد الله وإن بلغ في المكانة‎ 
والشرف وعليٌ المنزلة ما بلغ» فإنه عبد من عباد الله» ولهذا امت في التشهد أن تقول: أشهد أن لا إله إلا‎ 


6 
2 


الله وأن محمدًا عبده ورسوله» فتشهد له بأنه صََِلدَدعلبَهِوَسَلَمَ عبد من عباد من عباد الله كما سيأتي إن شاء 
الله عجر . 

ولهذا: ذكر الله الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم- بهذا الاسم اسم العباد» وذكر الملائكة باسم 
الادقا ذكر الجلفتكة فال قبل عاد تك مورت (4)5[الأنبياء]» عباد: شرف ومدح لمن هو عبد 
لله عَرَجَلَّو لأن عبادة الله شرف وعرّ لمن عبد الله ولم يشرك به ابل عاد موت (45 ولما ذكر 
الأنبياء في أكثر من موطن سمّاهم بالعبيد» لما أراد أن يثني على نوح ماذا قال: #ذْرِيّةَ من حَمَلْنَا مَعَ نوج 
إن كت بدا کرد ((45[الإسراء] سماهم الله عل في مواطن كثيرة بالعباد حبَّى يُعلم أنه لا إله 
حق سواه تعالی» وأنه لا يعبد ولا يسجد ولا يُدعى ولا ينذر ولا يحلف إلا بالله وحده لا شريك له» وهذا 
معنى لا إله إلا الله أنه لا معبود حق سواه. 

ولهذا لقائل أن يقول قوله تعالى: « وَل باک 
ذكر الملائكة والنبيين» من الناس من يقول الأنبياء لهم مكانة - عَلَتَهااصَلْوَالتَكخْ- فليسوا مثلنا نقول: 
نعم لهم مكانة» فيقول: إذن نصرف لهم شيئًا من التعظيم» فنقول: ماذا تريد أن تعظمهم به» قال: 
ندعوهم! نقول: لا يصلح» فإن الله مباك» وقال مستنكرا: #أيامركم بالكفر بَعَدَإِد آَم مُسَلِمُونَ 4 فأخبرك أن 


هذا كفر صرف العبادة حتى لو للملائكة ولهذا تتبرأ الملائكة ممّن يعبدها يوم القيامة» ويتبّرأ المسيح - 


صم _ب 


أن تَتَحِدُوأ الْكهكَةَ وَأليِيتنَ 4[آل عمران: ٠۸]ء‏ لم 


رش ار علي 1 3 رار ر 0 < وو 8 
السا - ويتبراً الصالحون» من كل أحد عبدهم # ودوم يخشرهم وما یع بدوت من دون الله فيقوز 


ر رر >< دحوم رودم > لوم ەم - 0422 وى ع سس سمه رعسم r‏ 2 


ليله 4[الفرقان]» يتبرؤون منهم كما قال تعالى: #إِذ برا الد أتْبعُوأ من لذت أتَبَعُوا واوا لداب 
وَتَقَطَعَتَ بهم الْأَسْبَابُ (1*)5البقرة]» فيتبرأ المعبود» ولهذا: حين يسأل الله عمجل المسيح - 


في 
2-4 وم 1 


عله الضلة والس که عن هؤلاء البهائم الذين يعبدونه من النصارى ويعبدون مه # ءَأنت قلت إلناس 


ا EES‏ جار لازيت 

3 ۹۲ 4% درا کدی Gd‏ مايل لاعتِمَادٍ 
س 

0 ر ام سه م کے ہے چ سر ا ر رب > چ ر ر ر 02 ال 

اتخدوني أ إِلهَيْنِ من ذون آلو قال سُبَحَنَكَ ما کون لى أ لاا ا قلق ققد علمتة, 

اا كان ينيك كك اك عله لخدي مَاقُلَثُ طم إلا مآ أ مرن بود أن اعبدوا الله رَقَ 


و ا نت ربي وأنت ربهم ثم قال مبينا 


ae‏ كت أت قيب لهم وََنتَ عل وكيد إن 

ر رو >A‏ 2ه LG‏ س عر يا 5 ع ان 
تعَذّيهُم قم عبادك ون تعفر لهم وَإِنَّكَ أنت الع لاسي ين 

هذا على رؤوس الأشهاد يوم القيامة يتبراً المسيح - عليه الضلةرآلس ل - من عابديه» كما تتبرأ الملائكة 


أمروا أحد أن يعبدهم؛ ا eee‏ 


ر 


E e aS 
القيامة كان رآهم قبل أن يموت موسر والظّاهر من حالهم الإسلام» فلما طردوا عن الحوض‎ 
وهم المرتدون أصحاب مسيلمة والاسوة وأمثالهم ممن طردون عن حوضه تعد هوْسَلَ سال‎ 
راو ر ۲ 1 : ا در ا‎ 
صاالله علدو مَ عن هؤلاء الناس الذين طردوا وكان يعلم أنهم مسلمون قبل أن يموت» فيقال: إنك لا‎ 
تدري ما أحدثوا بعدك؛ لأنه لا يعلم الغيب صَيَّلنَءَيَتهِوَسَلَمَ وهذا الحديث في «الصحيحين» في البخاري‎ 
والعياذ بالله وادعى النبوة فصدقوه» وكذلك الذين ارتدوا بعد موت النبى صََِلنَهءَلِتَوِوَسَاَر.‎ 
فالحاصل: أن المعبودين من الملائكة أو الأنبياء أو الصّالحين لا ذنب لهم؛ لأنم كانوا يدعون‎ 0 
إلى الله ويحذدّرون من الشرك» فلما غبدوا دون اختيارهم لم يكن لهم ذنب» ولهذا لمّا قال تعالى:‎ 
تڪ وما عیدوت من دوب أَلَّه حصب جھتر اسر لها ورذورت 14 الأنبياء] العابد‎ 
sS 


ol 


E‏ اذب ص ا كا ٍ د © لا ذنب لهم للا یشوت ر 


> > 


وهم في ما أَشْتَهَتَ e ET‏ 


0 و ب ا - .اسه ووک 1 ا 
تضيلةالشتخ الد کور عسل الله الع رال >>> ا به ې 
°F‏ 
المسيح بعد أن رُفع إلى السماء لا ذنب له» إنما الذنب ذنب المشرك الذي عبد أما المعبود فكما قال 
عيسى : أن أعْبدُوأ آله ری وركم ) هذا الذي أمرتهم به ونث عل سيدا ما دست في . 
حاف اوس ف 07 إله ۷[ لا سود س إلا اله وها يعتى أن كل ما دة 


فونه فهر باط ك إذا تلك لا مرد فالمعض أن المعود الح هو الله وحذه لا شريك وان 


ور م ل ع 


ما سواه ممن عبد فعبادته باطلة بدلیل قوله : « کلت يأك أله هو ألْحَقُ وأ ما يوت 4 أي: 


{E م‎ 


يعبدون لمن دُونيء هو الكل 4 فإذا عبدوا فالعبادة بالباطل. 
هذا معنى لا إله إلا الله وهذا هو أعراماء وهذا الدّليل على معناها من القرآن. 
© وهذه الكلمة العظيمة لها ركنان اثنان (لا إله إلا الله ) لها ركنان اثنان: 
0 الركن الأول: هو النفي في قولنا (لا إله). 
9 الركن الثاني: هو الإثبات في قولنا (إلا الله) ودل على هذين الرّكنين آيات كثيرة من القرآن أيضًاء 


يقول الله عََلّ: « وذ َال رهم أيه وَمَرْهِوء تی 7 مسا مثو © 4 يتبرّأ إبراهيم- 
به الاه والس من جميع ما يعبده قومه برا مما َحَبَدُونَ # هو معنى قوله: في أوّل هذه الكلمة (لا 
إله) أي: أتبرأ من جميع ما يعبد» ثم استثنى الله وحده إلا لی مرن 4[الزخرف]» قوله: إلا ألرِى 
فَطْرَنى € هو الإثبات؛ لأنها تضمنت النفي في قولنا: (لا إله) وتضمنت الإثبات في قولنا: (إلا الله)» برآ 
مما تََبَّدُوتَ © تساوي قولنا لا إله؛ لأن الإله كما قلنا هو المعبود (إلا الله) تساوي قوله - 


واكك السك - إل الى مَطرَن 4. 


وهن ضمن ذلك ما يدل عليها الآية الجليلة ف سورة البقرة قال تعالى :8 ل ناه ف الدن فد ن 


3 صحوء سا 
5 


اشد من آل ممن يمر بالطعوت ودوم يالله قد اسمس بِالْعروةَ لوی لا أنفِصام 
الوثقى هي لا إله إلا الله» المستمسك ب(لا إله إلا الله) هو الذي يجمع أمرين اثنين بيتتهما الآية #هَمَن 


يمر بالطغْوت € والطاغوت معناه كما ذكر المفسرون ما عبد من دون الله # يمر بالطغوت 4 


يري 
تساوي قولنا: لا إله؛ لأن معناها الكفر والبراءة من جميع المعبودات» فمن يكفر بالطاغوت ##وَيُؤْمِك 
ی 4: هذا معنى قولنا: إلا الله فيكفر بكلّ ما عُبد من دون الله ولا يؤمن إلا بالله وحده» ولا يعبد إلا الله 
رحا فمن مكدر امان زرل يان ف داسك ا ار 4 هدا هر السك بالعروة 
الوثقى 
ولهذا: في الآية السّابقة في قول الله E‏ ولذ قال بيه وَقَومِدء إِتنى ب يما 
عدون )إل الى فر € قال بعدها: # وجعلها كلمة بقِيَهُ - عله رجو ا هذه كلمة 


ل لا إله إلا الله. 

ودلّ على هذين الرُكنين أيضًا آيات أخرىء قد يطول بنا المقام في الحقيقةء لو أردنا استقصاءها؛ 
لكن من أحسن ما يُرجع إليه في هذا كتاب العلامة الشيخ حافظ حكمي -رَمَدَنَه- وهو كتاب «معارج 
القبول» هذا ينبغي على طالب العلم أن يكون في مكتبه» هذا الكتاب تميّر بمزايا ثلاث: 

2 المزية الأولى: سهولة العبارة. 

8 انيري الناولة كر صوص هن ا وهم لاديف ا و ارا لت ده 
فهو يجمع نصوصًا كثيرة في الدلالة على مسائل الاعتقاد. 

© المزية الثالثة: في هذا الكتاب أنه جامع لمسائل الاعتقادء فيجمع ما يتعلّق بالإيمان بالل 
والملائكة واليوم الآخر وغيره» ويجمع ما يتعلّق بالتحذير من السّحر والكهانة وغيرها. 

فالكتاب قيم جدًا» وهو ممن تكلم في هذه المسألة باستطفاضة رَه الله وغفر له. 

فنقول فيما يتعلق ببذين الركنين بيّنا ما يتعلق بالركنين والدليل عليهما. 

يبقى الكلام في شروط كلمة التوحيد» وشروط كلمة التوحيد ثمانية نعطيكم فيها بيتي شعر» تجمع 
هذه الشروط حتى يحفظها طالب العلم؛ وهذه ومن طريقة أهل العلم رحمهم الله أنهم ينظمون مثلا ما 
يتعلّق بالفرائض» فيذكر مثلا صاحب الرّحبية رحمهم الله يذكر الموانع التي تمنع من الإرث وينظمها في 


بيت شعر أو في بيتي شعرء والرّحبية كلها نظم من أولها إلى آخرها تٍ بذ اجب رن الا ضرا وي 


ناتخ كۇر رارزا م ا ل 


حور 
الفروع» حتى يحفظها طالب العلم ويسهل عليه أن يستحضرها؛ فكذلك شروط كلمة التوحيد نعطيكم 
هذين البيتين من الشعر يتمكّن طالب العلم من استحضارها؛ لأنه بالنّجرية إذا سألنا بعض الطلاب أذكر 
شروط كلمة التوحيد يأتي بخمسة منها يأتي بستة يأتي بسبعة» ويحاول أن يعيد وإذا أعاد كرر شرطا آخر 
فإذا حفظ هذين البيتين استحضرها مباشرة» هذان البيتان هما قول الناظم: 
[علمٌ يقينٌ وإخلاصٌ وصدقك مع مححبّةٍ وانقيادٍ والقبولٍلها] 
هذه سبعة 
زاد الشيخ ابن عتيق على النَّاظم لأنه فاته هذا الشّرط فقال: 
[وزيد ثامنها الكفران منك بما ١‏ سوى الإله من المعبود قد آله] 

فهذه هي شروط كلمة التوحيد لا إله إلا الله نذكرها في عجل إن شاء الله عل : 

© الشرط الأول: قوله يََدَآنَهُ: (علمٌ) أي: من شروط كلمة التوحيد العلم بمعناهاء أن يكون 
القائل لا إله إلا الله يعرف معناهاء أما إذا كان مثل ما قلت في أول الكلمة» إذا قيل له: ما معنى لا إله إلا الله 
قال: لا أدري» هذه الكلمة التي شهدت وقلت: أشهد أن لا إله إلا الله» ثم يُقال هذا الذي شهد به ما 
معناها؟ تقول: لا أدري» لا بد أن تدري» لا بُدَ أن تعلم» فمعنى كلمة التوحيد مثل ما قدمنا قبل قليل 
معنى كلمة التوحيد (لا معبود حق إلا الله)» فشرط العلم معناه العلم بمعناها أن تعلم معنى ما شهدت به. 

و على هذا الشرط حديث عثمان إا في (صحيح مسلم» قال: قال النبي صاله وسار : «من 
مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة» فإنه ورد في حديث عن النبي صَرَلنََْنَهوَسَلهَأنه قال: «من قال: 
لا إله إلا الله دخل الجنة» هذا الحديث مطلق أن قائل (لا إله إلا الله) يدخل الجنة» فيآي حديث عثمان 
ليقيّد هذا الإطلاق فيكون المعنى من قال لا إله إلا الله وهو يعلم دخل الجنة» هذا هو الشرط الأول» 
وهذا دليله وقد قال الله في القرآن إلا من سهد يِأَلْحَي وهم يَعَلَمُونَ /©)4[الزخرف] شهد بالحق بلسانه 
وهم يعلمون أي: يعلمون بقلو م ما شهدت به ألسنتهم؛ أمّا أن يشهد بلسانه على أمر وهو لا يعلم معناه 
قال البغوي رجاه في شرح الآية إل من مهد ِلْحَقّ وَهُمْ يَمَلمُونَ (415[الزخرف] أي علموا بقلويهم 


- 


N‏ ا فى سايلا ات 
اا rg‏ ور يلين في مالا عاد 


هه رص 


ما شهدت به لسنتهم» ينبغي أن الإنسان ما يشهد إلا بالذي يعلم كما قال عن إخوة يوسف #إوما شهدذ 


0 


إلا يمَا عمتا €[يوسف:٠۸]‏ فتشهد بالذي تعلم. 


0 الشرط الثاني: شرط (اليقين)ء وهذا الشرط كثيرا ما يتردد كلمة اليقين» فنحب أن يعرف طالب 
العلم كلمة اليقين ما مدلولهاء ما معناهاء ما أصلها اللغوي؟ 

تقول العرب: يقن الماء في القدح إذا استقرٌ ما دام يضطرب هكذاء فلا يقال إن الماء يقن» فإذا ترك 
فترة استقر الماء يقال: يقن الماء» أي: استقر في القدح» فلم يضطرب هذا أصل معنى كلمة اليقين يفيد 
الاستقرارء ولهذا: هذا الشّرط شرط اليقين دل عليه عدد من النصوص منها قوله صََلنمَكوْسََ لأبي 
هريرة -95- في حديث طويل يرويه «البخاري ومسلم»: «من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله 
إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجئّة؛ على أي حال يشهد أن لا إله إلا الله؟ مستيقنًا بها قلبه فبشره بالجتة 
فهذا شرط اليقين. 

9 الشرط الثالث: ومن الشروط أيضًا شرط (الإخلاص) وأيضًا نحبٌ أن نعرف بمعنى الإخلاص» 
الإخلاص: معناه تصفية العمل من شوائب الشرك؛ بأن تصمّيه وتزكي عملك وأن لا يكون في عملك 


1 ۰ ا 3 5 و ررت 4 ره ت ی ھر 
شىء لغير الله» وهذا الإخلاص ورد كثيرًا في القرآن وفي السّنة كما قال تعالى: #وما مروا إلا ليعبدوا اله 


2 ےم كلو يس 2ے و مم د سم موء وو ر وود لا : 
لصون له الد حتفا ويقيهوأ ألصَلَوة ويوا ألرَكوة وَدَلِكَ وين ألْمَيَمَةَ © [البيّنة] فيكون الإنسان مخلصًا 


حين ينطق هذه الكلمة لا يريد بها إلا وجه الله؛ ولهذا جاء في الحديث تقييدها بقوله صَِآَلدَمعليَهِوسَه: «من 
شهد أن لا إله إلا الله مخلصا أو خالصًا من قلبه دخل الجنة» فمن قال لا إله إلا الله مخلصا فهو من آهل 
الجنة. 

قن قات وغل يوعد الحد يفول 49419 غر فاص رها ملح فى الا بآ شرل لذ إله إلا 
الله نقول نعم» في الدّنيا من يقول: لا إله إلا الله غير مخلص عياذا بالله» ذلك أن أهل النفاق يقولون: لا إله 
إلا الله إِمّا رغبة وإمًا رهبة إِمّا طمعا أو خوفا يطمعون في الغنائم أو يطمعون مثلا في الرّكاة» يعرف أن 
الزكاة لا تدفع إلا للمسلمين» فلو جاء الكافر لمسلم وقال: أعطني من زكاتكء آنا لا أعطيك أنت؛ لأن 


شیا شخ اکور ا ب 


ري 
شرط الزكاة أن تكون لمسلم: وقد يقولها رهبة خوفا كما قال مَرآةعيدوْص: «أمرت أن اقائل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا قالوها عصموا متي دماءهم وأموالهم» أي: أهم إذا قالوا: لا 
إله إلا الله صارت دماؤهم حرامًا وصارت أموالهم حراما إذا التزموا ما يترنّب على لا إله إلا الله أما أن 
يقولها هكذا يلتزمون لا إله وما يترتب عليها من عمل ويُظهرون الصلاة ونحوه» فإذا قالوها فلا يحل أن 
نقول: قلوبهم فيها غير هذا القلوب لله عَرَجَجَنَّه لا يعلم غيب القلوب إلا علام الغيوب -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-. 

إذا أظهر الإسلام فالواجب أن يكف عنهء وأمره إلى الله كما قالت ةيوسم في آخر الحديث 
وحسابهم على الله الله هو الذي يحاسبهم إن كان له مقصد دنيوي مطمع مالي إن كان يخشى على نفسه 
هذا إلى الله الذي نتعامل معه هو الظاهر من حالهم فقط والغيب إلى الله أمره -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-» فمن 
هنا قال: لا إله إلا الله أناس -والعیاذ بالله- غرضهم الدّنيا كما قال تعالى: # ونالتا من یعبد اله ع 
مين 0 4[الحج] عيادًا بالله. 

اما يهان ترط الاخالاض. 

0 الشرط الرابع: ومن ذلك أيضًا شرط (الصدق) بأن يكون قائل لا إله إلا الله صادقاء يصدق قلبه 
ما نطق به لسانه» أما أن يقول: لا إله إلا الله وقلبه والعياذ بالله مكذب لهذه الكلمة فإنها لا تنفعه» ودل 
على هذا ما ذكره الله عن المنافقين في سورة البقرة قال تعالى: # ومن الاس من يَفُولُ امنا شه * معناه أنه 
أظهر الإسلام وأظهر الخير وأظهر أنه من أهل لا إله إلا الله قال تعالى : # وم الاس من يمول ءامسا لَه 
ايوم آلآ 4 ثم حكم عليهم مباشرة وقال: وما هم ممن )€ لماذايا ربنا؟ قال: بيعو آله 
وای اموا وما دعوت إل اسهم وما شعت ا فی مُُوبهم عرص فَرَادَهُمْ أله مرا وهم عَذَابُ الي 
ااا يَكْذْبَْ (5) #فدلٌ على أن قولهم آمنا بالله كذبء فنطقوا بألسنتهم بالإيمان؛ ولكن والعياذ 
بالله قلومهم مكذبة. فلا ينتفعون بهاء ولهذا جاء في الحديث أيضًا من قال: «لا إله إلا الله صدقا من قلبه» 


مير سلس 


يكون صادقا لا يقول لا إله إلا الله هكذا وهو مكذب هذا حال المنافقين الذين قال الله فيهم: #يقولونَ 


ڪڪ AEA EES‏ 
7 ۹۹ 11 11111 1 1 11 > ی سال د 


چ 
باتهم مالس في فُلُويهمَ 4[الفتح:١١].‏ 

هذا حال المنافقين عيادًا بالله إلى غير ذلك من الشروط التي لعلي أقف عن إكمال بقيتها بعد أن 
أحلتكم على الكتاب كتاب العلامة الشيخ حافظ حكمي ردنك وكذلك من الكتب الجيّدة في هذا 
المختصرة كتاب «عقيدة التوحيد وبيان ما يضادَّها» لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان» ومن ذلك 
أيضًا شروح كتاب التوحيد ومن أميزها «فتح المجيد» للشيخ العلامة عبد الرّحمن بن حسن ومن أكثرها 
سلاسة وأيسرها تناولا لطلّاب العلم شرح العلامة الشيخ محمد بن عثيمين فإني أوصي به كثيرا فهو من 
أفضل شروح كتاب التوحيد «القول المفيد في شرح كتاب التوحيد» من أفضل الشروح؛ لأنه ميسر 
والأمثلة فيه كثيرة يضرب الأمثله رجألل وعبارته سهلة» فهو من أسهل الشروح ومن أنفعهاء فيه فوائد 
جمة وكثيرة» يستطيع طالب العلم أن يرجع إليها هذه المراجع ويجد فيها بقية الكلام على هذه الشروط. 

هذا ما يتعلق بلا إله إلا الله من جهة معناها والأدلة عليها ومن جهة شروطها. 


® يبقى معنا الكلام على شهادة أن محمدا رسول الله في الدقائق الباقية فنقول: شهادة أن محمدا رسول الله 
لها ركنان أيضًا: 


9 الركن الأول: الشّهادة بأنه عبد. 

0 الركن الثاني: الشهادة بأنه رسول ووسر 
SS‏ 
من القرآن كما في قوله تعالى: #سْبْحَنَ الى أَسْرَئ € مقام الإسراء عظيم أسري به إلى المسجد 
يي يي 0 
أن هذا الكريم الذي هو سيد ولد آدم بلا منازعة» وأفضل العالمين -صلوات الله وسلامه عليه- أنه عبد 

لله فقال: #سْبْحَنَ الى رى يعَبَدِوء € بيانا لكونه عبدا ولما ذكر مقام التحدي فقال: 8 أَلْثَى آله 


رو الكت 


تو O‏ تتغاتة وا وو ا من د لر او ی آنا 
مهما خوّف فالله عَيَبَجَلّ حافظه r‏ وفي مقام الدعوة قال: #وأنه, ا قام عبد أله يدعو كادُوأ 


ن و لا © #[الجن] فالعبودية لله شرف» وإِنّما تكون العبودية لغير الله هي الذل» فمن تعبد 


اتضيلة تبيخ الذكؤر الها ازال 5-5 4 


SSS 
وخضع لغير الله فقد ذل وخضع» إذ تمام الخضوع وتمام الذل لا يكون إلا لله رب العالمين الذي يأتيه‎ 
من فى الشمواض ومن فق الأرضن يده سبحانه من ملك أو : نبي أو صالح أو إنس أو جن أو كائن ما‎ 

كان: 

# الركن الثاني أنه رسول عَِأَلنَهَْلَِوِوَسَلَ فهو عبد لكنه يختلف صََِِنََلِتَهِوسَلََ عن غيره بالرسالة 
وإذا كان رسولا فإنه يترتب على رسالته أمور أربعة: 

2 الأمرالأول: أن تصدّقه في كل خبر. 

0 الأمر الثاني: وأن تطيعه في كل أمر. 

الثم الدالشكو أن تب كل کی اك عن 

0 الأمر الرابع: وأن لا تتعبّد وتتقرب إلى الله إلا بالشرع الذي بينه. 

فيترتب على الشهادة بأنه رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما هى عنه 
وزجرء وأن لا يُعبد الله إلا بما شرع صا وسار . 

فإذا جاء ل ين 0 به حب ب ا 
عد رسام وو م سمه > وے اتى وو وس هة ۶ 6ع 
قال تعالى: # وما ينطق عن الو 25 إن هو إلا وی يوك ا فيصدق في كل أخباره» وإذا أمر 
فالواجب أن يطاعء قال تعالى: # واا این سول لا مام ذب الله *[النساء:14]» فالرّسل 
أرسلوا ليطاعوا لا ليأمروا ويعصواء يجب أن يطاعوا صلوات الله وسلامه عليهم ومن أطاعه 
صََْلدَءَلِنَهوَسَلوَفهو مطيع لله كما قال تعالى: #مّن يطِع آَليَسُولَ ققد أطَاعَ أله © [النساء:٠۸]؛‏ لأنه 
صَََْنََليَهِوَسَلََ إنّما يأمر بما أمره الله به فطاعته طاعة لله. 

واجتناب ما نہی عنه وزجر» - جميع النواهي التي ہی عنها أيا كانت يجب اجتنايهاء وأن لا يعبد الله 
إلا بما شرع» لا يجوز أن تخالف سته صَرَِّلَهعلتِوسَاَمَ إذا أردنا أن نصلي فقد قال: «صلوا كما رأيتمون 


أصلي» إذا أردنا أن نحج فقد قال: «خذوا عني مناسككم» إذا أردنا أن نتوضاء إذا أردنا أن نأمر بالمعروف 


د ی کک کر 8 ر و 
ذا EEE‏ د 


کدی >> 5-2 


حور 
أن ننهى عن المنكر أن نصوم أن نفعل أي أمر؛ فالواجب أن نعرف ستته وطريقته صَأَّلََهَتوِوسَلَمَ وأن 
نلزمها وأن نتّبعه حتى قال سفيان الثوري ويََدَآنَهُ: «إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل». 

أي: حاول أن تتبع حتى لو علمت أن النبي صَِإَآَلَنَهعَهِوَسَمَ حك رأسه بطريقة فافعل مثله» أي: من 
شدة الاتباع» ولهذا قال ص اة وسار : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ» أي: الأضراس؛ يعني ليكن استمساككم بها شديدا كما أن الإنسان إذا خشي أن 
يفوته أمر ويفلت منه عض عليه بأضراسه؛ يعني استمسك بها استمساكا تاماء وإياك أن تحيد عنها. 

هذا ما يتعلق بالشهادة له عَبََآتَدُعَبتَهِوسَلمَ بالرسالة. 

وهذان الركنان أنه عبد الله ورسول الله قد دل عليهما أحاديث كثيرة» من أصرح الأحاديث - 
الله والس - من أن قوما أتوه وقالوا: يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا فقال صََنَُعَلتَووسَاَ 
: ايا أيّها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم, ولا يستهوينكم الشيطانء آنا محمّد عبد الله ورسوله. 
والله» حلف وهو الصّادق الذي لا يحتاج أن يحلف «والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني 
الله أي: جعل لي رب العالمين منزلة لا ترفعوني فوقها ما هي منزلته؟ هي قوله: «أنا محمد عبد الله 
ورسوله» ولهذا: لما بدؤوا يمدحون وفي بعض الروايات أن وفدا قالوا له: وأنت الجفنة الغراء وأنت كذا 
وكذا وبدؤوا يمدحونء فنهاهم الوسر عن هذه المبالغة لاشكٌ أنه سيد ولد آدم وأنه خير 
العالمين صَِآَلنَهَََهوَسَله؛ لكن أمرهم أن يقولوا بالقول المعتاد: رسول الله نبي الله ونحو ذلك «أنا محمد 
عبد الله عبد الله ورسوله -جمع بين الركنين- والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي» هذه هي منزلته أنه 
عبد من عباد الله؛ ولكنه رسول واجب طاعته وتصديقه صَرََّنَدُعَبَنَِوَسَلَءَ ولهذا قال - عَبَتوااضَكاةوااتَكه-: 
«لا تطروني» ومعنى الإطراء المبالغة في المدائح والكذب في ذلك «لا تطروني كما أطرت التّصارى ابن 
مريم إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله)» وأنت في التشهد حين تصلي» تصلي في عمرك آلاف المرات» 
إذا أتيت إلى التحيات تقول الركنين: «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمّدًا عبده ورسوله»؛ ولهذا قال 
- لبو الضلة والس که SS EES‏ -: «من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن 


۷ 
كت حك 


ةشخ اکور ل م اج 


ج 7 
لله منهم أنبياء ومنهم رسلء لماذا خصٌ عيسى؟ لأن عيسى قد افترقت طائفتان من طوائف الضلال: 


2 الطائفة الأولى: النصارى بالغوا في شأنه فقالوا: إنه الله إنه ابن الله إنه ثالث ثلاثة. 


© الطائفة الثانية: اليهود قالوا فيه القولة العظيمة فكذبوه وقالوا: إنه ليس برسولء وقالوا قبحهم الله 
وأخزاهم: إنه ابن زنى أكرمه الله وأجله عن ذلك. 

فلهذا: أنت تشهد لعيسى بأنه عبد الله لماذا؟ ردًا على النصارى فإذا قالوا: إنه الله قيل: لاء عبد من 
عباد الله كيف يكون هو الله وكيف يكون ابنا لله وكيف يكون ثالث ثلاثة وهو عبد. 

وإذا قال اليهود ليس برسول الله قلنا: كذبتم إخوان القردة والخنازير بل رسول الله -صلوات الله 
وسلامه عليه- ومن خيار رسل الله ومن أولي العزم صادق فيما أخبر عن ريّهء بلغ ما يجب عليه أن يبلغه» 
ولم يزد ولم ينقص كسائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

ولهذا: خص عيسى من بين الأنبياء مع أن جميع الأنبياء عبيد لله وأنبياء» لكن لأن أهل الغلو غلوا 
فيه فأخرجوه عن العبودية؛ ولأن أهل الجفاء والغلظ وقلة الأدب من اليهود قالوا فيه المقولة العظيمة 
فإنك شهدت له بالرسالة» وشهدت أنه عبد الله ورسوله صلوات وسلامه عليه وعلى نبينا وعلى سائر 
الأنبياء والمرسلين. 

0 فالحاصل: أن هذين الركنين هما ركنا الشهادة لمحمد صأإلةَكَورَسَارَ بأنه عبد الله ورسولهء 
والركنان ركنان عظيمان لأنهما ينفيان الإفراط والتفريط» إذا قال أحد في رسول الله صََّلنَهءَلِتِوَسَكَمَ إنه 
رانوس يعلم الغيب ويجيب المضطر ويغيث المضطر ويوجّه له الدّعاء قيل: لا هو عبد من عباد 
الله» وهذه الأمور لا تكون إلا لله» هو الوسر يعبد الله كما تعبده أنت» يسجد لله ويدعو الله ويأبى 
بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه أي نوع من أنواع المبالغة» ولهذا لما بالغ هؤلاء وصاروا يمدحونه 
قال: ١لا‏ يستهوينكم الشّيطان» أي: ينهاهم عن المبالغة «والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي)؛ ولهذا: 
لما قال رجل له: يا رسول الله ما شاء الله وشئتء قال صإلهَيَوِوَسَم : «أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله 
وحده» أبى صِإََِلَءَلتهِوَسَلهَ أن يُقرن بينه وبين الله في المشيئة» حتى تتعوّد الأمّة على التعامل الحق مع 


الرسول سء لا يجوز التعامل مع رسول الله صََِِلََهءَلِنهِسَهمَ بطريق الغلو والمبالغة فيدعى 


a وک‎ 

و وو یرایت 
ويسجد له وينذر له؛ لأن هذا لا يكون إلا لله. 

ولا يجوز أيضًا ما يفعله أهل الجفاء وقلة الحياء الذين إذا عرضت أحاديث رسول الله 
صََلَََنَهوَسَلمَ ردوها وأبوا أن يقبلوهاء وقال الواحد منهم في صفاقة وقلة أدب أنا لا أقتنع بهذا الحديث» 
سبحان الله عما يقول الظالمون علوًا كبيراء يقول لك أصدق ولد آدم صََّلََءَيَنهِوسَلمَ على الإطلاق وسيد 
الإنس والجن أجمعين يقول حديثًا ولا تقبله عياذا بالله» قال الله عَرَيَسَلٌّ: « ملا ورك لا يموت حى 
بحکو فِمَا سر يَنْتَهُرَ 4 يكفي؟ لا ما يكفي م لا ڪي دوا ف اسهم حرجا ما حصي 4 
يكفي؟ لا يكفي سلما سَيِْمًا (450[النساء] أن تحكمه صَرألَةَكَِوَسَاّرَ ولا يكون في قلبك وصدرك 
حرج وتسلم لما أخبر به عن ربه لأنه لا ينطق عن الهوى» وإذا كان لك هوى تطَّرحه وترميه جانباء 
وتقول: قول رسول الله صوْدَعيوسدمٌ مقدم على هواي وعلى قولي وقول آبائي وأمهاتي وعلى قول 
الناس كلهم؛ لأنه رسول الله. 

هكذا ينبغي أن يكون المسلم متوازنا لا يبالغ مبالغة من يعبدون الرسول صََِلنَعلْتِوسَلَهَ فيقول: 
الواحد -والعياذ بالله- يا رسول الله أغثني» يا رسول الله اكشف ضري» يا هذا أتدري أن الرسول 
صبَأَلََهعَيََهوَسَلهَ بُعث ليحارب أهل الشرك في هذاء هذا بعينه ما حارب عليه؛ لأنهم كانوا يدعون غير الله 
فلا يجوز المبالغة في أمره صَِآَّتَهعَِتَهوَسَكَمَ وفي الوقت نفسه لا يجوز أن يُتعامل معه صَِإَِلدَهعَلتَهِوَسَلَرَ كما 
يتعامل مع الآخرين فقوله القول المقدم وأمره الأمر الذي يجب أن يلتزم ةيسار قال تعالى: لذ 
علو نك الول بتڪم دعا بَعْضِكم بَمصَا 4» وقال تعالى: فيدر لَب يال عَنْ اترو أن 
ِم فة أو يبه عَدَابُ اليد (4)57[التور] حدر الله أهل المخالفة لرسول الله صَيَللَءَلَِسَََ من 
أفووك 

© الأمر الأول: الفتنة قال أحمد رَمَدَآَنَهُ أتدري ما الفتنة» الفتنة الشركء أي: الذي يرد قول النبي 
صَإِلتَعَِوسَهَرَ قد يرتد والعياذ بالله» ويّختم له بالكفر؛ لأنه رده على رسول الله صَََِنَهعلِوسَهَمَ أمره من 
أدل الأدلة على ضعف إيمانه أن تُصِنهُمْ َة أو نصِيبَهُمَ عَذَابُ أي 4 أو يتعرض لعذاب لكن هذا 
العذاب أليم شديد عياذا بالله» وبذلك يكون المسلم متوازناء يتعامل مع نبي الله صَيَِّلَهءَلتهِوسَلََ التعامل 


۷ 
کک 


یلیخ اکور عب الا سس جب ا E‏ 


وير 
السليم الذي يستحقه ويعطيه ما قال» «والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي» له منزلة لا ترفعوني فوقها 
لأنه إذا رفع عن هذه المنزلة أخرج عن نطاق البشرية إلى نطاق الربوبية» وقد قال تعالى: # فلإتما نأ بسر 
لكر 4 ما الفرق؟ يوحن إل اسا لهك له CNRS‏ أنه وريس لبد اند وسول انه 
رالا كيو بشر بيه ما روصيب اشر اأصايعه الأمراض. - 24592 وق أحد ف وجه 
صَأَََهَيََهوَسَلَرَ وهشمت البيضة على رأسه وسقط في حفرة من الحفرء قال أهل العلم: لم حصل له هذا 
وهو سيد الناس أجمعين صَإِّلنَدََهوَسَهء؟ حتى يعلم أنه عبد من عباد الله يصيبه المرض ويصيبه النسيان 
ويموت كما يموت الناس حتى يُعلم أنه ليس لأحد أن يعبده من دون الله -صلوات الله وسلامه عليه-؛ 
بل رسول كريم يصدّق فيما أخبر ويطاع فيما أمر» ويجتنب ما ہی عنه وزجر ولا يعبد الله عل إلا بما 


واه أَعْلَمُ؛ وَصَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدِ وَعلى آله وَّمَ 0 


